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 مقدمة
 

 ماذا يدور في أروقة الجامعات؟
تـجواز كلاتاـبتا برعلايــلا ةتيـ هتــاجم المســيحية في عالمنــا العــربي، الهجــوم الــذي لم  

قــاده فلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع في فرنســا وألمانيــا بالــذات علــى عقائــد المســيحية في القــرن 
الســابع عشــر، والــذي بلــغ الــذروة في �ايــة القــرن الثــامن عشــر، وانحســر مــع بديــة مــدارس 

 .العشرينالنقد التاريخي في القرن 
ـنلزلاـسن اهلاا عمتــام الأوربي القــديم بــأن المســيحية عنــدما انتشــرت بــين الشــعوب  

أســـاطير اليونـــان عقائـــد الثـــالوث، والتجســـد الإلهـــي،  Mythأخـــذت مـــن  ةالناطقـــة باليونانيـــ
 .والصلب والقيامة

في دراســة مــن  Julles Lebretonولقـد فنَّــد هــذا الادعـاء المــؤرخ والعــالم الكـاثوليكي  
ـ كفي مجاللـــد الأول مـــن  ١٩٣٩مجلـــدين صـــدرت بـــاللغتين الفرنســـية والإنجليزيـــة عـــام  لـذو 

هتامـاً بـلا دليـل، ومجـرد شوشـرة  -حسب لغة القانون  -ظيل هلااتام . ثكتابه عن الثالو 
لا طائــل منهــا ســوى محاولــة بــث أكــبر قــدر مــن الضــباب، لعــل في ظــلام الضــباب تختفــي 

المســتعبدين للكراهيــة وعشــاق الاســتبداد وعابــدي التــدمير مــن  المســيحية الــتي تــؤرِّق ضــمائر
البشــر الــذين يصــعب علــيهم لأســباب نفســية وسياســية أن يســمعوا عــن تواضــع ومحبــة االله، 

 .وقبول المحبة الإلهية بأن تشترك في حياة الإنسان
في   Feuerbachوقــد جــاء التحــدي الأكــبر علــى يــد الفيلســوف الألمــاني فويربــاخ  

الـذي قـال فيـه إن كـل مـا جـاء في اللاهـوت هـو إسـقاط إنسـاني، " هر المسـيحيةجو "كتابه 
ومنــذ هــذا الحــين صــار . ، ولــيس العكــس"خلــق االله علــى صــورته"وإن الإنســان هــو الــذي 
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لكــل حركــات الإلحــاد الأوربويــة، فقــد تحــول اللاهــوت " جــدول الضــرب"هــذا التكــاب هــو 
ولكــن جــاء اللاهــوتي الألمــاني  . بالإنســان، أي العلــم الخــاص "أنثربوولــوجي"علــى يديــه إلى 

كــــــارل بــــــارت ليُعيــــــد نشــــــر التكــــــاب بمقدمــــــة تحــــــدَّى فيهــــــا الفكــــــرة نفســــــها، وقــــــال بــــــأن 
 Anthropology must beالأنثربوولـــوجي لا يمكـــن فهمـــه إلاَّ مـــن خـــلال اللاهـــوت 

understood as Theology اعنــدم -فقــد ضــاع مــن الإنســان نفســه . ولــيس العكــس 
البُعد الأكبر في الحياة الإنسانية، وهو ما يمكـن أن نطلـق  -الأنثربوولوجي  حوصر في مربع

 :التي تحتوي على أبعادٍ ثلاثة، هي" المرجعية الإلهية"عليه بلغتنا العربية 
 .الخير التام*  -الكامل *  -المطلق * 

ر فعندما تغيب هذه الأبعـاد الثلاثـة مـن الثقافـة والفكـر الإنسـاني، تحـل عتامـةٌ تـدمِّ  
 :الوجود الإنساني كله، الذي يكون قد حوصر في أبعادٍ أربعة مدمِّرة، هي

 .الزمان المغلق الذي لا غاية له* 
 الوجود الإنساني الخاضع لحتمية الموت* 
الخــــير والشــــر، وهــــو صــــراعٌ دمــــوي عرفــــه : الصــــراع بــــين أكــــبر قــــوتين في الحيــــاة الإنســــانية* 

وهــــو صــــراعٌ لا يمكــــن أن يحُــــل . ملايــــين البشــــرالإنســــان الأوربي في حــــربين هلــــك فيهمــــا 
وقـــد عرفنـــا نحـــن في مصـــر مثـــل هـــذا الصـــراع في حـــروب منـــذ عـــام . بالقـــانون أو بالســـلاح

 .، ولا زال الأفق غامضاً يلوح فيه أكثر من نذير سوء١٩٧٣حتى  ١٩٤٨
هــذا الصــراع لا يــزال يهــدد مســتقبل الإنســان، ولــذلك لا تــزال عبــارة الفيلســوف  

لقــد غــاب الماضـي، والحاضــر يوشــك أن يغيـب، ومشــكلتنا الكــبرى : "تـدوِّي كـارل ياســبرز
 ".هي المستقبل الغامض الذي لا نعرف غايته

التقـــدم العلمـــي الـــذي جعـــل مصـــير الإنســـان، بـــل والإنســـانية في يـــد النخبـــة مـــن علمـــاء * 
نظـور، إلخ وهؤلاء قادرون على محو الحياة الإنسانية دون سلاح م... البيولوجي والكيمياء 

بــل لم تــأتِ المؤسســات العالميــة مثــل الأمــم . وهــو ســلاح الحــروب الكيميائيــة والميكربوــات
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المتحدة بحلول تقبلها كل الأطراف، ولا زال القانون الدولي والشرعية الدولية في حاجـة إلى 
، ولكــن الحــق الــذي يفُــرض هــو بــذرة "يحتــاج الحــق إلى المــدفع: "ســلاح، وفي عبــارة مــوجزة

 .تمرد
أســتاذ العهــد الجديــد الــذي   C.H.Doddزلــت أذكــر محاضــرات أســتاذنا الكبــير  لا 

الإنســان في خطــة االله حســب : "كــان يـُـدعى للتــدريس بعــد التقاعــد، بوعــد أن وضــع كتابــه
 ,Man in God,s Design According to the New Testament -العهـد الجديـد 

وقــد . أســاس للخطــاب اللاهــوتي، والتكــاب هــو دعــوة لاكتشــاف البُعــد الإنســاني ك"1966
وهو بدوره يطُالب بوضع  D.E.Jenkins; The Glory of Man, 1967: رتلاه كتابٌ آخ

أســاس إنســاني صــحيح لفهــم عمــل االله في التــاريخ الإنســاني باعتبــار أن الإنســان هــو محــور 
الإعلانــات الإلهيــة، وأن اللاهــوت المســيحي هــو لاهــوت الإلــه المتجســد، أي الــذي صــار 

وجـوده : ، واستعلان االله لا يمكن فهمه إلاَّ من خلال الإنسان)١٤ - ١٣: ١يو (اناً إنس
 .وحياته
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 حقيقة العلاقة

 بين اللاهوت والأنثروبولوجي
 

عنــدما توقــف عبــث القــرن الســابع عشــر والثــامن عشــر، والــذي تجلــى في محــاولات  
ة للشــعوب غـير المســيحية، جمـع كـل الــديانات في سـلةٍ واحــدة عنـدما ترُجمـت التكــب الدينيـ

ورأى علمـــاء التـــاريخ والاجتمـــاع أن بعـــض أفكـــار ومبـــادئ الـــديانات الأخـــرى هـــي أفكـــار 
جيـــدة تـــدعو إلى الخـــير والســـلوك الاجتمـــاعي الفاضـــل، أعـــاد علمـــاء الاجتمـــاع والفلســـفة 
النظر في الادعاء بأن الإنسان هـو خـالق االله علـى صـورته ومثالـه، وانفـتح مجـال البحـث في 

(نسان نفسه ظبهور علم الـنفس علـى يـد فرويـدالإ
0F

وجـاءت دراسـات أخـرى بعـد فرويـد  .)١
ــد أن مــا يقــال تحــت اســم  لــيس خرافــةً أو خيــالاً ســبق الفكــر العلمــي في القــرن  Mythتؤكِّ

الثــاني عشــر، بــل هــو الفكــر العلمــي الــذي كُتــب في شــلك القصــة؛ لأن القصــة كانــت هــي 
 Andrea Lang, Myth, Ritual andنـت دراسـة الهيكـل العظمـي للثقافـة القديمـة، وكا

Religion, 1899  ونُشـرت بعـد ذلـك دراسـات كـل مـنLevy-Bruhe, Gerard Van 

der Leeuw في عدة طبعات. 

 ما هو جوهر المشكلة؟
هل يمكن أن يكون الإنسان هو كل شـيء في الكـون، بينمـا هـو في حقيقـة  :أولاً  

                                                           
ي مصري م وهو عام لا يمكن لأ١٨٨٢من المفارقات التاريخية المؤلمة أن مبادئ التحليل النفسي لفرويد نشر عام  )١(

دولة في المنطقة، إلى  أن ينساه، فهو تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر، وتحول مصر التي كانت في يوم من الأيام أقوى
 .مستعمرة بريطانية تخضع للتاج البريطاني
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مــــه ؟ إذا كــــان الإنســــان قــــد "دعــــم"الكــــون مــــن  الأمــــر وليــــد الأرض ويحيــــا حســــب مــــا يقدِّ
أكـــــبر مـــــن البيئـــــة ومـــــن " Dimension -بعُـــــداً "اكتشـــــف منـــــذ فجـــــر الحضـــــارة أن هنـــــاك 

التناســــل، وأن الحضــــارات الــــتي نشــــأت في أحضــــان الــــديانات أبــــدعت الموســــيقى والشــــعر 
الـــذي حـــرَّك " الإلهـــام"وأن أســـاطير هـــذه الـــديانات كانـــت هـــي . الخ... والرســـم والعمـــارة 

علــى أبعــاد الزمــان والمكــان، ويجــد لنفســه مكانــاً " يعلــو"العقــل والوجــدان، وجعــل الإنســان 
مــن الــبطن والقــبر، ورؤيــةً أعظــم مــن الكســاء والمــاء والمــأوى والــزواج، وأنــه مــزج هــذه  " أعــلا"

، هـــل "التـــدين"، وبحيـــاةٍ بعـــد المـــوت، فهـــل إذا نـــزع الإنســـان "بآلهـــة"كلهـــا بســـبب اعتقـــاده 
 ن تسير إلى الأمام؟يمكن للحضارة أ

جـــاء الـــرد حاسمـــاً بعـــد نصـــف قـــرن مـــن نظـــام سياســـي فـــرض الإلحـــاد بوـــالقوة في  
. الإتحـــاد الســـوفيتي، ولكـــن لم تمـــت المســـيحية، بـــل ظـــل الإيمـــان بـــاالله مثـــل نـــار تحـــت الرمـــاد

" عنــبر الســرطان: "وجــاءت الأدبيــات الــتي تؤكــد ذلــك في ظــل النظــام الحديــدي نفســه مثــل
لم يكـن الإنسـان يبحـث عـن حلـم . ها، ثم المنشورات السـرية للمـؤمنينوغير " زيفاجو. د"و

Dream  ولم ". بوصـلة"، بوـلا "خريطة"لب يبحث عن حقيقة ذاته التي ألُقيت في عالم بلا
الـذي ظـل في " أرسـانيوس"يكن الفن كافياً ولا أيضاً الشعر والمسـرح، بـل كمـا يقـول الأب 

 :يقاسي البرد والجوع والضرب المعتقل أيام ستالين طوال عشرة أعوام
 ".كانت في القلب خلجاتٌ لا يمكن أن تموت* "
 .نبضاتٌ آتية ليس من اللحم الذي يعاني الصقيع* 
 .لم كتن همسات البطن الجوعى لا تعرف حتى الخبز* 
 .كانت دماء الجراح قد تجمدت* 
 .العظام تعاني من الكدمات* 
 .المظلم بلا شرارة نور ةليل المعانا* 
 .لكن صوت يسوع كنت أسمعه قوياً * 
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 .�ر تلال الثلوج نقل كياني كله نحو حياة لا تقُهر* 
 .ورغم القهر والضرب والجوع وربما الموت، يسوع ربي وحياتي* 

إذن، فقــد جــاءت الحــرب العالميــة الأولى وأعقبتهــا الثانيــة بــأكبر صــدمة للإنســان،  
 .م التقدم باسم إنسانية بلا إلهفهو مركز الكون، ولكنه فشل وصُدم وضاعت أحلا

لم يكـن الأمـر هـو غيـاب المرجعيـة والخريطـة والبوصـلة، بـل غيـاب تحديـد أو : ثانياً  
إن : "McKenenفـــلا زلـــت أذكـــر عبـــارة أســـتاذنا الراحـــل الكـــريم . تعريـــف للإنســـان نفســـه

 للإنســان، تفشــل في خلــق كــل Definitionالحضــارة والثقافــة الــتي تفشــل في تقــديم تعريــف 
إذا انحطت هـذه . الحضارة تبدأ بالإنسان ونظرته إلى كيانه الإنساني. فرص الإبداع والتقدم

 .)1F١("النظرة تراجع كل شيء، وإذا سمت ارتفع مع النظرة السامية كل شيء
إن ضــياع البعــد الإلهــي في الإنســان جعــل الإنســان يــنحط إلى الدرجــة الــتي يصــبح  

يحـط مـن قـدره في " اسمـاً "علامةً علـى تـذكرة مـرور، أو فقط في المعتقلات، أو " رقماً "معها 
بـالمعنى  -لقد مضت حقبات قديمة كان الإنسان فيها عظيماً، وكانـت الأسـاطير ". الهوية"

هي القصة الـتي ترسـم ملامـح الحيـاة الإنسـانية، ثم جـاءت حقبـات تراجَـعَ فيهـا  -الحديث 
 -قيمــة "أو " لمبــدأ"وأصــبح الانتمــاء الإنســان، وتحصَّــن في رمــوز الأيــدولوجيات السياســية، 

Value " هـــو المحـــرك الأول لكـــل قـــدرات الإنســـان، ولكـــن جـــاءت الصـــدمات بيـــد البشـــر
للإنســان تــدفع الإنســان إلى " Value -قيمــة "أنفســهم، وجــاءت الصــراعات لتبحــث عــن 

 .الأمام، إلى ما هو أعظم، ولكن لم يحدث هذا على أرض الواقع نفسه

                                                           
ة م عندما كنا ندرس الإلحاد الأوروبي الذي كنت أود أن أقدم دراسة وافي١٩٦٦لقد سمعت هذه العبارات في عام  )١(

 –عنه، ولكن مطران كفر الشيخ ودمياط استطاع بدهاء سيده أن يغلق أول مركز للإشعاع الفكري في كلية اللاهوت 
ني بأنني درست الإلحاد مع ملحدين، كأن أي طالب في أي جامعة له حق اختيار  وسار يصول. فرع طنطا ويجول يعيرِّ

 .سة في كفر الشيخ ودمياط حقيقة هذه اللعبة السمجةولكن للأسف لم يدرك شعب الكني!!! أساتذته، أو مقرراته



 ٩ 

 :يوسف زيدان. وخيال د من فوق أم من أسفل،
(يوسف زيـدان. اعتبر د 
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أن التجسـد هـو إصـلاحٌ للإنسـان مـن فـوق، بينمـا هـو  )١
، فالتجسـد "مـن عنـد االله"وإن كان الوحي والتنزيـل هـو مـن فـوق . يريد إصلاحاً من أسفل

 .هو أن يصبح ما هو فوق، وما هو أسفل متحداً في شخص يسوع المسيح
الـتي تقـال باسـم التـاريخ القـديم، خصوصـاً وأن  ولعل أبشـع الأكاذيـب، هـي تلـك

مـــدونات التـــاريخ القـــديم ليســـت في يـــد عامـــة النـــاس، بـــل والمصـــيبة الأكـــبر لم يدرســـها مـــن 
المصـرية القديمـة  –الرومانيـة  –الهللينيـة  –يكتلم باسم التاريخ القديم أو الحضارات القديمة 

ل بــــين الســــماء والأرض؛ لأن مَــــن فهــــذه الحضــــارات القديمـــة لم تفصــــ. والبابليـــة وغيرهــــا –
فصل السماء عن الأرض هو المدرسة الأوربية التي شاعت في القرنين السابع عشر والثامن 

وكـــان أشـــهر مـــن حـــاول تأصـــيل أفكـــار هـــذه المدرســـة هـــو  Deismعشـــر، وعُرفـــت باســـم 
John Locke  فــاالله فــوق، والإنســان عليــه أن يرتــب حياتــه ومصــيره حســب مــا تصــل إليــه

 .التجريبية العلوم

 المجالات الحقيقية التي تعطي الإنسان نوعاً من الشركة مع االله
قــد يبــدو للقــارئ أن الــوحي في اليهوديــة والمســيحية هــو قــرين التنزيــل في الإســلام،  

الإلـه "وإنصافاً للدكتور زيدان، هو لا يعتقـد بـذلك، وإلاَّ مـا هـو سـر الهجـوم العنيـف علـى 
، وهو كما ذكرنا من قبـل "اللاهوت العربي"ي ورد بوفرة في كتابه ، وهو التعبير الذ"التوراتي

(في موضع آخر
3F

كلمـة آراميـة سـريانية غـير " اللاهـوت"أنه ليس لاهوتاً وليس عربيـا؛ً لأن  )٢
الذي نزل بلسان عربي مبين، هو القرآن، " العربي"معروفة في تراثنا العربي الإسلامي، ولأن 

                                                           
 .١٥/٩/٢٠١٠راجع أوهام المصريين، المخلص الذي لا يخلص، مقال منشور بجريدة المصري اليوم تباريخ  )١(
 www: قراءة نقدية مسيحية لتكاب اللاهوت العربي، محاضرة من جزئين منشورة على موقع: راجع )٢(

coptology.com 
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 .وهو ليس كتاب لاهوت
أمــــام القــــارئ الاحتمــــالات التاليــــة، وهــــي واردة في ملفــــات التــــاريخ  لكــــن لنضــــع 

 .اليهودي والمسيحي، وسنترك ملفات الإسلام لعلماء الإسلام
ـــروح . كـــلامٌ ينقلـــه روح الـــرب/ الـــوحي هـــو حـــديثٌ   وســـوف نـــترك الفـــرق بـــين ال

القـرآن  في الإسـلام، المـلاك الـذي نقـل" جبريـل"القدس، روح االله في اليهودية والمسـيحية، و
 .إلى نبي الإسلام

المسـيحي بثلاثـة أشـياء غـير معروفـة في التـاريخ أو في / لقد امتاز الـوحي اليهـودي 
 :التراث الإسلامي

كــــان الــــوحي هــــو تســــجيل إعــــلان االله عــــن ذاتــــه لإبــــراهيم بالرؤيــــا المباشــــرة،   :أولاً  
إبــراهيم  هــذه العناصــر الثلاثــة لا يمكــن فصــلها عــن شــخص. بوالحــديث، بوالوعــد والعهــد

وارتـــبط الــنص، أي الكــلام الصـــادر عــن االله بالأحـــداث . وعــن تــاريخ العهـــد القــديم نفســه
التاريخيــة، أي دعــوة االله لإبــراهيم، ومــيلاد اســحق، والوعــد بالبركــة، ولم يــترك الــوحي الحيــاة 

 .الشخصية لإبراهيم أو غيره بدون تسجيل
أو صـديقٌ للخطـاة، " ليـلٌ خ"خصوصية اليهوديـة والمسـيحية تتبـدى في أن االله هـو  

هـذه . وأن دعوة االله ليسـت للأتقيـاء فقـط، ولا لمـن هـو بـلا خطيـة، بـل للخطـاة مـن البشـر
وهــي ". عصــمة الأنبيــاء"هــي حقيقــة الرحمــة وغــنى صــلاح االله، ولــذلك لا تعــرف اليهوديــة 

تهــا فالحيــاة الأخلاقيــة لهــا قيم. ليســت معروفــة أيضــاً في المســيحية، بــل لا مجــال لهــا أساســاً 
االله لا يعُامل الإنسان الصالح بالصلاح والخـاطئ بالعـداوة، . الكبرى، ولكن ليس لدى االله

بـــل يعامـــل الإنســـان علـــى أنـــه الخـــالق الـــذي لـــه مشـــيئةً وهـــدفاً مـــن خلـــق الإنســـان، ويعـــود 
 .بالإنسان نحو الصلاح والحق

 الــــدعوة لم يكــــن الــــوحي إعلانــــاً عــــن شــــريعة إلهيــــة، بــــل تمثَّلــــت البدايــــة في :ثانيــــاً  
للإيمــان، ولــذلك ســبقت دعــوة إبــراهيم شــريعة موســى بعــدة ســنوات حســبها الرســول بــولس 
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إن أساس العلاقة مع االله هو الدعوة الإلهية، . سنة ٤٠٠حسب التسليم اليهودي نفسه بـ 
ولــذلك لم يكــن لــدى إبــراهيم شــريعة، بــل جــاءت الشــريعة بعــد أن تحــول الإيمــان إلى حيــاة 

مـن الفــرد إلى الجماعــة، فالشـريعةُ خاصــةٌ تبنظـيم الجماعــة، أي الأســباط توـاريخ، أي انتقــل 
الاثـــنى عشـــر، وهـــؤلاء كـــانوا يعرفـــون معرفـــةً تامـــةً أن دعـــوة االله وعهـــد االله لـــيس معهـــم هـــم 

ـــل لكـــل الشـــعوب، أي  ـــاك "الأمـــم"وحـــدهم، ب بـــني "حـــتى بعـــد كتـــوين  -، فلـــم كتـــن هن
ةُ االله لنسل إبراهيم، وهؤلاء ليسوا هم دعوةٌ خاصةٌ لشعبٍ خاص، لب هي برك -" إسرائيل

يـــعُ أمَُـــمِ الأَرْضِ : "اليهـــود وحـــدهم؛ لأن نـــص ســـفر الكتـــوين قـــاطع " وَيَـتَبــَـارَكُ فيِ نَسْـــلِكَ جمَِ
ولأن دعـــوة االله ســـبقت الشـــريعة، فقـــد تـــلازم مـــع ). ١٤: ٢٨، ٤: ٢٦ ،١٨: ٢٢تـــك (

ل إلى الحيـاة في انظتـار تحقيـق هذه الدعوة ظهور الأنبياء، ليس لدعوة البشر إلى الشريعة، ب
مواعيــد االله الــتي لم تـــرتبط بــالمرة بحفـــظ الشــريعة، بـــل بقصــد االله نفســـه وإرادتــه في أن يعلـــن 

 .صلاحه ومحبته
ولعــل أهــم مــا يقــال عــن ملامــح العهــد القــديم الأساســية هــو أن التــاريخ لم  :ثالثــاً  

بوالوعـد بـالخلاص بوالعهـد، ثم يبدأ بالشريعة ولن ينتهي بالشـريعة، بـل يبـدأ بخلـق الإنسـان 
تأتي الشريعة ويستمر التاريخ، لـيس كسـجل لحفـظ الشـريعة، بـل كسـجلٍ مفتـوح في انظتـار 
. إعــلان االله عــن نفســه، وعــن إرادتــه، وعــن مصــير الشــعب الــذي يــؤمن بــه، وعــن مســتقبله
مـن وهو هنا لا يقدم البرنامج السياسـي الـذي ظهـر بعـد ذلـك في الحركـة الصـهيونية، والـتي 

ـــهوعد للاتـــا السياســـية، يقـــرأ بعـــض الـــذين يتكبـــون عنـــدنا، العهـــد القـــديم كمـــا لـــو كـــان 
 .خاصاً بالصهيونية، وهو ليس كذلك بالمرة" دستوراً "

 ما هي مجالات معرفة الإنسان باالله؟: إذن يبقى السؤال مطروحاً 
والجـــــواب هـــــو أننـــــا لا يمكـــــن أن �مـــــل تـــــاريخ الســـــابقين، ولا أن نفصـــــل اختبـــــار  
 :نسان عن اللغة وعن الثقافة وعن المحورين الأساسيين في الحياة الإنسانية برمتهاالإ

لـذلك . هـو آمـال الإنسـان وطموحـات الإنسـان ورجـاء الإنسـان: المحـور الأول
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عـن الاتجـاه الماركسـي السـائد في  Ernst Blockكـان مدهشـاً حقـاً أن يشـذ ارنسـت بلـوك 
 Hopeي يعيـد إلى الأذهـان ضـرورة اسـتعادة الرجـاء لكـ )4F١()في ذلـك الوقـت(ألمانيا الشـرقية 

لــــيس في حــــل أزمــــات الإنســــان الاقتصــــادية تووزيــــع الــــدخل القــــومي وحــــل مشــــكلة الفقــــر 
في علاقــات إنســانية ســامية تعلــو علــى مــا  Hopeوالبطالــة، بــل بــأن يكــون للإنســان رجــاء 

الفنــون باســم محاصــرة  Blockوقــد رفــض . تحقــق مــن انجــازات، تودفعــه إلى التقــدم العلمــي
الماركسية؛ لأن الفن يلظ هو النافذة الـتي تـدخل منهـا الحريـة، ويظـل هـو النـور الـذي يـدفع 

مـن هنـا بـات مـن الحتمـي . الإنسان إلى أن يبحـث عـن طـرق إنسـانية أفضـل لحيـاة إنسـانية
وهــو أن الشــريعة هــي  Propheticأن نعيــد قــراءة العهــد القــديم مــن خــلال التعلــيم النبــوي 

، وأن هذا الحد ليس هو سلاح التقدم، وأن التقدم الحقيقي لـيس "لمحاربة الشر"عَ حدٌّ وُضِ 
في حــل الأزمــات، رغــم أهميــة هــذه الحلــول، بــل هــو في كتــوين العلاقــات الإنســانية الــتي لا 
يحاصــرها الخــوف مــن العقــاب، بــل المحوطــة بمحبــة الفضــائل والســلوك القــويم مــن أجــل حيــاة 

 .إنسانية أفضل
مــع الأخــذ . هــو مرجعيــة الإنســان، أي نظــرة الإنســان إلى ذاتــه :لثــانيوالمحــور ا 

ـــار أن انتســـاب الإنســـان إلى  ـــاريخ قـــديم"أو إلى " الجماعـــة"أو إلى " العـــرق"في الاعتب لا " ت
ولـذلك عنـدما جـاء سـفر الكتـوين . يحقق شيئاً، لب يحفظ الإنسـان في مربـع الماضـي وحـده

بوالمناسـبة هـو تعريـفٌ  - )5F٢()٢٦: ١راجـع تـك (ه إن الإنسان هو صورة االله ومثالـ: ليقول
لم يرد في القرآن، ولكنه دخل إلى الأدبيات الإسلامية عـن طريـق الشـيعة ورجـال التصـوف 

وإلى " أعلـــــى"فقـــــد أعطـــــى هـــــذه التعريـــــف للإنســـــان نفســـــه حريـــــة التطلـــــع إلى  -وحـــــدهم 
هــو إلــه الكــون  الانتســاب الله الخــالق ليعــرف هــو أن الإنســان هــو ســيد الكــون ومــدبره، بــل

                                                           
(١) Ernst Block: Prinzip Hoffnung, 1960. 
الْبـَهَائِمِ،  فـَيَتَسَلَّطوُنَ عَلَى سمََكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيرِْ السَّمَاءِ وَعَلَى صُورَتنَِا كَشَبَهِنَا، نَـعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى«: وَقَالَ االلهُ " )٢(

بَّاباَتِ الَّتيِ  يعِ الدَّ  ".بُّ عَلَى الأَرْضِ تَدِ  وَعَلَى كُلِّ الأَرْضِ، وَعَلَى جمَِ



 ١٣ 

مـــن هـــو الإنســـان حـــتى تـــذكره، وضـــعته قلـــيلاً عـــن إلـــوهيم : "حســـبما ذكـــر المزمـــور الثـــامن
". وضـعته قلـيلاً عـن الملائكـة: "، ولكـن جـاءت الترجمـة السـبعينية لتقـول)"حسب العبرانية(

والفرق واضح، ولكـن خلـف هـذه الترجمـة يجـيء التعلـيم اليهـودي القـديم، وهـو أن الملائكـة 
الكـــون وحـــراس الأفـــلاك والأجـــرام الســـماوية، وأ�ـــم هـــم الـــذين يخـــدمون تعاقـــب  هـــم آلهـــة

فالإنسان أقـل قلـيلاً مـن هـؤلاء؛ لأنـه لـيس مسـئولاً عـن حفـظ ... الفصول ونزول الأمطار 
في الأرض، فهو لا يخطط مسار النجوم والأفـلاك، بـل هـو الـذي " العمل"الكون، لب عن 

 ".صورة االله"لكي يحيا في الأرض " يحصد"و" يزرع"

 الإدعاء بأن خلق الإنسان صورة االله ومثاله هو نقلٌ عن الوثنية
وُلــدت هــذه الفكــرة في رؤوس علمــاء الاجتمــاع في القــرن الســابع عشــر، بوعــد أن  

ــــديني القــــديم ــــتراث ال إلخ إلى اللغــــات .. المصــــري والعــــبراني والهنــــدي والفارســــي : تم نقــــل ال
سـمٌ مشـترك، وهـو امتـزاج حيـاة البشـر بالآلهـة، وهنـا طـرح فقد ظهر فيمـا بينهـا قا. الأوربوية

 :العلماء عدة أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بشلك قاطع
هــــل كــــان هنــــاك تــــراث روحــــي عــــالمي قــــديم قبــــل انقســــام البشــــر إلى أعــــراق  -١ 

وديانــات ولغــات، والــتراث المقصــود هنــا هــو الــتراث المنحــدر مــن آدم نفســه، والــذي تبــدو 
قصـة إبـراهيم وفي سـفر أيــوب الـذي لم يكـن عبرانيـاً، بـل مـن نســل آدوم؟  بعـض ملامحـه في

وا عن دهشتهم مـن وجـود كتـاب غـير عـبراني في العهـد  وكان علماء اليهود هم أول من عبرَّ
القديم، ولكن حتى لا يقع أحد فريسةً للدعوة الصهيونية، نقول ما أكثر الأشخاص الذين 

أي " حــاران"هــؤلاء هــو إبــراهيم نفســه الــذي جــاء مــن لم يكــن لهــم صــلة بــالعبرانيين، وأول 
(فاليهودية تعود إلى يعقوب وليس إلى إبراهيم. من العراق
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١(. 

                                                           
ومن الجدير بالذكر أن هذا . مجا يريمدلاف دهللد الأول بالانجليزية –مقدمات العهد القديم  –راجع في ذلك دراسة الأب بولس طرزي  )١(

 .١٩٩٩التكاب ترُجم إلى اللغة العربية ونشرته منشورات النور بلبنان 



 ١٤ 

هــل ســبقت الوثنيــة التوحيــد، أم أن التوحيــد كــان هــو الأصــل الــذي تفرَّعــت  -٢ 
منــه الوثنيــة؟ وهنــا يجــب أن نكــون علــى يقــين مــن أن دعــوة عبــادة الإلــه الواحــد هــي لـُـب 

هـــد القـــديم، وهـــو ينقـــل إلينـــا التوحيـــد كســـابقٍ علـــى ظهـــور الوثنيـــة، وأن الوثنيـــة وجـــوهر الع
ظهــرت في مرحلــة لاحقــة لا يمكــن تحديــدها بدقــة تاريخيــة، ولكــن الثابــت هــو أن الإشــارات 
إلى الوثنيــة في ســفر الكتــوين ليســت أقــدم مــن التوحيــد، بوالتــالي إذ ســبق التوحيــد الوثنيــة، 

جـاءت في وقـت كـان ) ٢٦: ١تـك " (صـورة االله ومثالـه" أصبح من الضروري أن نفهم أن
ومــع ذلــك . فيــه البشــر يعبــدون الحيوانــات والأصــنام في مصــر الفرعونيــة بوــلاد العــالم القــديم

وما قصة الخروج مـن مصـر إلاَّ . جاءت هذه العبارة، بوعدها تاريخ طويل في معاداة الوثنية
لا هــي محاولــة للنيــل مــن مصــر لحســاب بــني صــراعاً بــين التوحيــد والوثنيــة، لا بــين شــعبين، و 

(يعقوب؛ لأن مصر تنال بركةً 
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(، بـل وإليهـا يـأتي الـرب نفسـه حسـب النبـوة)١
8F

، ولكنهـا في )٢
فهـذه ليسـت منطقـة صـراعات عرقيـة، . نفس الوقت هي القـوة العسـكرية الـتي تخـدم الوثنيـة

فـإذا  . )9F٣()١٣٥ر راجـع مزمـو (وإنما صراع على مستوى حرب الإله الحقيقي مع آلهة الأمـم 
كــــان انتســــاب الإنســــان إلى االله هــــو أقــــدم مــــن الوثنيــــة، بــــات مــــن الضــــروري أن نؤكــــد أن 
الإنسان بدأ مسيرته مع االله بالتوحيد، بوعلاقة يمكن أن نفهم لماذا قامـت علـى الإعلانـات 

 .الإلهية
وعلــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود تــاريخ كامــل الفصــول، يجعــل المرجــع الوحيــد الــذين  

دينا هــو العهــد القــديم نفســه، وهــو خــيرُ شــاهدٍ علــى أن الإيمــان بإلــهٍ خــالقٍ، ســبق بــين أيــ

                                                           
 ).٢٥: ١٩.أش" (مبارك شعبي مصر" )١(
وَقَادِمٌ إِلىَ مِصْرَ، فـَتـَرْتجَِفُ أَوْثاَنُ مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ،  هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَابةٍَ سَريِعَةٍ : يٌ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ وَحْ " )٢(

 ).١: ١٩أش " (قـَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا وَيَذُوبُ 
. لهَاَ آذَانٌ وَلاَ تَسْمَع. لهَاَ أَعْينٌ وَلاَ تبْصر. تَـتَكَلَّم أفَـْوَاهٌ وَلاَ  لهَاَ. أَصْنَام الأمَم فضَّةٌ وَذَهَبٌ، عَمَل أيَْدي النَّاس" )٣(

هَا مثـْلَهَا يَكون صَانعوهَا، وكَلّ مَنْ يَـتَّلك! ليَْسَ في أفَـْوَاههَا نَـفَسٌ  كَذلكَ  ياَ بَـيْتَ . ياَ بَـيْتَ إسْرَائيلَ، باَركوا الرَّبَّ . عَلَيـْ
مبَارَكٌ الرَّبّ منْ صهْيـَوْنَ، السَّاكن في . باَركوا الرَّبَّ  الرَّبّ، يياَ خَائف. ياَ بَـيْتَ لاَوي، باَركوا الرَّبَّ . باَركوا الرَّبَّ  هَارونَ،
 ).٢١ - ١٥: ١٣٥مز " (هَلّلوياَ. أورشَليمَ 



 ١٥ 

الوثنية، وظل حتى بعد انتشار الوثنية متغلغلاً حسب شهادة المصادر القديمة الـتي وصـلتنا، 
بنشـــرها في مجلـــد   J. B. PRITCHARDوالـــتي نـــدين للأســـتاذ الســـابق بجامعـــة برنســـتون 

(كبير
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١(. 

 :سانية المختلفةحلقات الهوية الإن
عندما يحدد الإنسان هويته بأنه سليل الحيوانـات، يـنحط السـلوك الاجتمـاعي، * 

 .بوشلك خاص في العلاقات الإنسانية، لا سيما الزواج والأسرة والمعاملات اليومية
لكــن التسلســل العرقــي والانتســاب لــلأب الأول، خلــق التضــامن الاجتمــاعي، * 

لق نظاماً قانونياً وشريعةً موروثةً أحكمت النطاق، لب الحصار وكوَّن الأسباط والقبائل، وخ
 .بالشريعة" Fro -جمُِّدت "مجا ىلتمع، وفرضت عليه الجمود، لب حتى العبادة نفسها 

لكـــن مـــا نلاحظـــه في أغلـــب النصـــوص القديمـــة الخاصـــة بالإنســـان القـــديم، أي * 
ن بخلـــق العـــالم، وكـــان لديـــه أن الإنســـان المتـــدين، كـــان يـــؤم Pritchardتلـــك الـــتي نشـــرها 

كـــان يعـــرف خالقـــه . قصـــصٌ عـــن الخلـــق، وعـــن الحيـــاة علـــى الأرض، وعـــن مـــا بعـــد المـــوت
. بأسمـــاءٍ متنوعـــةٍ، ذولـــك مـــن خـــلال القصـــص المختلفـــة حســـب المكـــان والزمـــان والعشـــيرة

ولكنــه بشــلك عــام كــان دائمــاً يتطلــع إلى آفــاق مــا بعــد المــوت، وكــان دليــل الإيمــان بــالخلود 
ولم يكـن الـدفن . ط التحنيط، لب أدوات الصيد والحياة اليومية التي تُدفن مع الميتليس فق

 .مجرد إكرام للموتى، لب كان تأهيلاً للحياة بعد الموت، حياة الخلود

 :الهوية الإنسانية حسب الكتاب المقدس
، وخلــف هــذه العبــارة القصــيرة نجــد الــتراث )٢٦: ١تــك (الإنســان هــو صــورة االله  

 :لذي يؤكدالنبوي ا

                                                           
 :١٩٦٩تيلا ةثلاثلا ةعبطلا عجا هرشنتا جامعة برنستون في عام  )١(

J. B. PRITCHARD, Ancient Near Eastern Texts: Relating to the OLD TESTAMENT. 



 ١٦ 

معرفــة الإنســان بــاالله رغــم الســقوط الــذي حــدث في جنــة عــدن، وهكــذا سمعنــا * 
ومــا شخصــية إبــراهيم إلاَّ مثــالاً عاليــاً للإيمــان جعلــه الرســول بــولس نفســه في . عــن أخنــوخ

مثالاً لدعوة الأمـم، بـل وعفـة يوسـف الـذي لم يكـن لديـه وصـية متكوبـة  ٤رومية أصحاح 
 .نت الوصية في الضمير تدفعه إلى أن لا يصبح ضحية الزنا، ولكن كا"لا تزن: "تقول

لكــن أهــم مقومــات الصــورة الإلهيــة هــو سُــكنى روح الحكمــة في وجــدان وقلــب * 
الإنســان، روح الــرب أو روح الحكمــة الــذي يعمــل في كــل الخليقــة وفي كــل مجــالات الحيــاة 

م الاجتمـاع إن ما غاب عن بعض مـدارس علـ. حسب الإصحاح الثامن من سفر الأمثال
ـــة لـــيس عـــاقلاً بالطبيعـــة، فهـــذا هـــو تعلـــيم  الـــديني هـــو أن الإنســـان حســـب الأســـفار الإلهي

بــل . الإنســانُ عاقــلٌ؛ لأن روح الحكمــة يعلِّــم الإنســان. أرســطو وغــيره مــن فلاســفة اليونــان
الـتي تـكتلم عـن أن ) ٥ - ٢: ٣١خـر (لعل القارئ الفطن قد أدرك عبارات سـفر الخـروج 

نــال القــدرة علــى الإبــداع الفــني لأن روح الحكمــة، روح الــرب قــد أعطــاه  بصــلئيل بــن حــور
(القدرة على العمل الفني لبناء خيمة الاجتماع
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١(. 
الهويـة الإنســانية حســب الأســفار المقدســة، هــي هويــةٌ يكوِّ�ــا الحــوار الإلهــي بــين * 
عل الإنسان قـادراً وهو حوارٌ دُوِّنت أصوله في الأسفار، وهو الحوار الذي يج. االله والإنسان

 –فـلا زلنـا في حاجـة ماسـة إلى اسـتيعاب العمـل الإلهـي للكلمـة . على أن يتحدث مع االله
DAVAR وخلــقُ كــل الأشــياء . ليســت مجــرد نطــقٍ أو لفــظٍ، بــل هــي عمــل" الكلمــة"؛ لأن

، هو المبدأ الإلهـي الـذي )٢٦: ١راجع على سبيل المثال كت (كبلمة االله حسب الأسفار 
الكلمة دخلت دنيا الإنسان لكي تجعله عاقلاً، وأن الحياة العقلية لا تتقدم بـدون يؤكِّد أن 

ولـــذلك . الكلمـــة؛ لأن الإنســـان يعجـــز عـــن أن يفكـــر وأن يكـــون علاقـــة بغـــيره دون كلمـــة

                                                           
هِ، وَمَلأْتهُُ مِنْ رُوحِ االلهِ باِلحِْكْمَةِ وَالْفَهْمِ  قَدْ دَعَوْتُ بَصَلْئِيلَ بْنَ أوُريِ بْنَ حُورَ مِنْ سِبْطِ . انُْظرُْ " )١( وَالْمَعْرفَِةِ  يَـهُوذَا باِسمِْ

عَةٍ، لاخْترِاَعِ مخُْتـَرَعَاتٍ ليِ ـَ هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ، وَنَـقْشِ حِجَارَةٍ للِتـَّرْصِيعِ، عْمَلَ فيِ وكَُلِّ صَنـْ وَنجَِارَةِ الخَْشَبِ، ليِـَعْمَلَ فيِ   الذَّ
عَةٍ   ."كُلِّ صَنـْ



 ١٧ 

رافقــــت الحضــــارات كلهــــا عمليــــة تقــــدُّم اللغــــات، واســــتعارت اللغــــات الكلمــــات، كــــلٌ مــــن 
 .فاق خلاقةالأخرى لكي يتقدم الفكر ويسير نحو آ

، فمـا هـي علاقـة الكلمـة بـالكتوين أو "الكلمـة"فإذا كان التقـدم فكريـاً يحتـاج إلى  
وأعيد نشـرها  ١٩٦٦التي نشرت عام  VICTOR FRANKLالهوية الإنسانية؟ لعل دراسة 

مجا تـحلـال أمـام  MAN'S SEARCH FOR MEANING ٢٠٠٦بعد ذلك حـتى عـام 
(ستخدام مفردات معينة على الفكر الإنسانيعلماء الاجتماع والنفس لفحص آثار ا
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١(. 
ـتهادرفمو ةــغللـق اـكت دـح في نوهاذ دتــا ذلــك الســور المنيــع الــذي يحاصــر الفكــر،  

في الحيــاة " صــورة االله"وإذا دخلــت كلمــة . ومــن هنــا جــاءت حيلــة النقــل مــن لغــاتٍ أخــرى
ف الــتي رافقــت الإنســانية، ارتفــع الفكــر نحــو آفــاقٍ أرحــب، لا ســيما آفــاق حريــة الاكتشــا

حيـــاة الإنســـان، وجعلـــت تقســـيم التـــاريخ الإنســـاني العـــام محـــدداً بالاكتشـــافات مـــن العصـــر 
، ومـــن عصـــر المطبعـــة والبريـــد الجـــوي إلى البريـــد "الالكـــتروني بالحاســـو "الحجـــري إلى عصـــر 

وجــاءت الحضــارة لتؤكــد أن الإنســان هــو خــالق . الالكــتروني الــذي يطــوف العــالم في دقــائق
فقــد وضــع االله كــل شــيء تحــت  ٨نــه إلــه الكــون فعــلاً حســب كلمــات المزمــور الحضــارة، وأ

(قدمي الإنسان
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٢(. 
ولعـــل أبلـــغ آثـــار أو بصـــمات الصـــورة الإلهيـــة، هـــي عطـــش الإنســـان الـــدائم إلى * 

ولذلك، فعندما أنكر يوحنـا كـالفن أن الصـورة . الحرية وإلى الجمال وإلى الكمال وإلى المحبة
رغــم الســقوط، لم يــدرك أنــه أعطــى الأســاس اللاهــوتي لانفصــال  الإلهيــة بقيــت في الإنســان

العلوم الإنسـانية والفـن كبـل أنواعـه، والعلـوم التجريبيـة عـن اللاهـوت، فقـد صـارت المعرفـة، 

                                                           
 :راجع على سبيل المثال الدراسة التي طبعت عدة طبعات )١(

TREVOR. A. HARLY, THE PSYCHOLOGY OF LANGUAGE. 
تسَلِّطه . وَتَـنْقصَه قَلِيلاً عَنِ الْمَلائَِكَةِ، وَبمِجَْدٍ وَبَـهَاءٍ كَتلِّله نْسَان حَتىَّ تَذكرَه؟ وَابْن آدَمَ حَتىَّ تَـفْتَقِدَه؟فَمَنْ هوَ الإِ ) "٢(

يعًا، وَبَـهَائِمَ الْبـَرِّ : جَعَلْتَ كلَّ شَيْءٍ تحَْتَ قَدَمَيْهِ . عَلَى أَعْمَالِ يَدَيْكَ  السَّمَاءِ، وَسمََكَ الْبَحْرِ  أيَْضًا، وَطيورَ  الْغَنَمَ وَالْبـَقَرَ جمَِ
 ).٩ - ٥: ٨مز " (!سَيِّدناَ، مَا أَمجَْدَ اسمَْكَ فيِ كلِّ الأَرْضِ  أيَّـهَا الرَّبّ . السَّالِكَ فيِ سبلِ الْمِيَاهِ 



 ١٨ 

 .مجرد معرفة إنسانية لا علاقة لها بمعرفة الإنسان كبيانه أو باالله

 :االله واللغة الإنسانية
، فكيــف يــدخل االله دنيــا الإنســان بــدون جميــع لغــات البشــر هــي مــن صــنع البشــر 

بــين االله والإنســـان  –مهمـــا كــان نوعهــا  –لغــة إنســانية؟ بــل كيـــف يمكــن أن تنشــأ علاقــة 
أن تعــبرِّ عــن االله نفســه؟ هنــا، كانــت  -مهمــا كانــت  -بــدون لغــة؟ وكيــف يمكــن لأي لغــة 

ية في أحــد خصوصــيات العهــد القــديم بالــذات، هــي اســتخدام العديــد مــن الألفــاظ الإنســان
وأن " إنســانياً "التعبــير عــن االله؛ لأن الإنســان عنــدما يــكتلم عــن االله، فهــو لابــد وأن يــكتلم 

 Georgeوهنـا يجـب أن نشـير إلى الدراسـة الـتي أنجزهـا  .يصـف االله حسـب لغتـه الإنسـانية

Lakoff والـــتي طبُعـــت عـــدة طبعـــات)
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والـــذي بعـــث دور الاســـتعارات ودورهـــا في الفكـــر  )١
بعــد ذلــك لكــي يــرد كــل الاســتعارات في بحــثٍ آخــر عــن فلســفة الجســد،  الإنســاني، ثم عــاد

 :وكيف حدد الجسد دور الاستعارات إلى أن يوسع البحث
Mark Johnson; Basis of Meaning Imagination and Reason. 

 .والذي طبُِع أيضاً عدة طبعات
�ــا تحتــوي إلاَّ أ Materialلكــن مــا يهمنــا الآن هــو أن اللغــة رغــم أصــلها المــادي  

علــى مــا هــو غــير مــادي، أي علــى المعــاني والرمــوز الــتي تنقــل الحــس والانفعــالات، ومــا هــو 
 .فوق الأصوات والحروف

 :السؤال الحتمي
ألـــيس بحـــث الإنســـان عـــن االله يقابلـــه بالضـــرورة بحـــث االله عـــن الإنســــان؟ وإذا تم  

التاريخ : وثانياً . أولاً اللغة: اللقاء، فهل يمكن أن يتم اللقاء على غير أرض الحياة الإنسانية
الحيـاة الإنسـانية : وثالثـاً . الإنساني نفسه، حيـث يشـترك االله مـع الإنسـان في أحـداثٍ معينـةٍ 

                                                           
(١) George Lakoff. Metaphors we live by 
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عـــبر  Warsالـــتي لا وجـــود لهـــا بـــدون الجســـد، فالجســـد رغـــم مـــا شُـــن ضـــده مـــن حـــروب 
 .التاريخ، لازال هو الوجود الإنساني في الزمان والمكان والأرض نفسها

ــــد ومجــــيء االله إلى الإنســــان فهــــل يم  الكلمــــة صــــار "كــــن بعــــد هــــذا اعتبــــار التجسُّ
 !مجرد حلم وثني دخل المسيحية؟) ١٤ - ١٣: ١يوحنا " (جسداً 

 :الوحيُ تمهيدٌ للتجسد
عندما نـدرس العهـد القـديم يجـب أن نلتفـت إلى مـا يتميَّـز بـه هـذا السـفر الضـخم  

وهــو ســفرٌ يســجل . طة الأنبيــاءفهــو ســفر حــوار االله مــع الإنســان بواســ. مــن خصوصــيات
لا يمكــن أن نفصــل بــين . فشــل الإنســان وخطايــاه، ولكنــه يســجل أيضــاً صــلاح االله الفــائق

 .خطية الإنسان وصلاح االله ورحمته، فهذا ما ينطق به سفر المزامير وسفر القضاة
االله قريب من الإنسان ويسكن في وسط شعبٍ يعرفه، يعبده ويصـلي إليـه، يرسـل  

فهـــل يقـــف . يمســـح الملـــوك والأنبيـــاء، ويرســـل روح الحكمـــة لكـــي يقـــود الخليقـــةروحـــه لكـــي 
لقــد كــان الصــلاح الإلهــي عنــد الــوحي والحــوار والعهــد وقيــادة الشــعب، وسُــكنى روح االله؟ 

باِلأنَبِْيـَـاءِ  اَاللهُ، بَـعْــدَ مَــا كَلَّــمَ الآبـَـاءَ "التجســد هــو آخــر حلقــات الإســتعلانات الإلهيــة؛ لأن 
الَّــذِي جَعَلَــهُ وَارثِــًا لِكُــلِّ  وَطــُرُق كَثِــيرةٍَ، كَلَّمَنَــا فيِ هــذِهِ الأيََّــامِ الأَخِــيرةَِ فيِ ابنِْــهِ، نْـوَاعٍ قــَدِيماً، بــِأَ 

بواســـطة الابـــن جمـــع كـــل  والكـــلام). ١: ١عـــب " (الْعَـــالَمِينَ  شَـــيْءٍ، الَّـــذِي بــِـهِ أيَْضًـــا عَمِـــلَ 
هــي أن كلمــة التعلــيم نابعــةٌ خصوصــيات العهــد القــديم، وأضــاف إليهــا خصوصــية هامــة، و 

علَن جسدياً 
ُ
 .)15F١("أشرق جسدياً "من حياة الابن الم

وصــار  Actionلم يَـعُـد الإعـلان الإلهــي لفظـاً يقـال، بــل لفـظٌ يقـال بواســطة عمـل  
لم تشرد كلمـات العهـد الجديـد في فيـافي التفاسـير إلاَّ في العصـر . العمل هو المفسِّر للكلمة

كانـت   -على الأقل في الألف سـنة الأولى  -امعة شرقاً وغرباً الحديث، ولكن الكنيسة الج

                                                           
 ".أشرق جسدياً بغير زرع بشر حتى خلصنا" :راجع مرد قطع ثيؤطوكية الاثنين، التسبحة السنوية )١(
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ترى حياة الرب يسوع الإله المتجسد هـي المفتـاح الـذي يشـرح الأسـفار، لـيس لفظـاً، فهـذا 
 .وصارت العلاقة شركة Relationshipإلى علاقة  Wordسهل، ولكن تبحول الكلمة 

دراســة إمكانيــة ربــط طلبــت منــه  George Lakoffللأســتاذ  ١٩٦٨عنــد زيــارتي  
هـذا : "الكلمات والاستعارات في العهد الجديد بالعلاقة نفسها، وأذكر أنه اتبسم وقال لي

وثانيــاً أن . مشــروعك أنــت؛ لأن هــذا يحتــاج إلى شــخص يــؤمن أولاً ثم يــدرس مــا يــؤمن بــه
 ولا زال البحـث البـدائي الـذي بـدأ في". يكون هو طرفاً في هـذه العلاقـة أي علاقـة الشـركة

عـــن العلاقـــة كمفتـــاح لشـــرح الأناجيـــل الأربعـــة بوالـــذات أمثـــال الـــرب يســـوع  ١٩٦٨عـــام 
كامبريـدج في   –ناقصاً، وإن كان قد قُدِّم في عدة محاضـرات في جامعـات ليـدن في السـويد 

لكــن مــا يجــب أن نحــذِّر منــه هــو أن تتحــول العلاقــة نفســها . أدنــبرة في اســتكلندا –انجلــترا 
 .إلى مجرد كلماتٍ تقال

عنـــدما سُـــئلت في أكثـــر مـــن مـــرة عـــن ســـبب اهتمـــامي بالعلاقـــة كانـــت لي إجابـــة 
واحدة، وهي أن الإنجيل هو بشارة مفرحة، وهـي بشـارة بمحبـة االله، والمحبـة ليسـت قـولاً ولا 

المحبــة الــتي لا ســبب لهــا، والــتي : هــذا هــو غايــة التجســد. لفظــاً ولا نظريــةً، بــل هــي علاقــةٌ 
 .لصلاح والجودهدعاقو ،ةبلمحا اهردصتا ا
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-٢ -
 التسليم الرسولي السابق

 على عصر القديس أثناسيوس الرسولي
 

من الأخطاء الفادحة التي سادت وملأت الكثير مـن الأبحـاث، الاهتمـام كباتـبٍ  
واحــدٍ، أو بفــترةٍ واحــدةٍ، وقطــع كــل الوشــائج التاريخيــة الــتي تســبق الأحــداث الكــبرى مثــل 

ســابق لعصــر معــين مثــل عصــر الرســل، ومــا بعــد الرســل، م، أو التســليم ال٣٢٥مجمــع نيقيــة 
كــان نتــاج قلمــه وحــده، دون أن يكــون   –علــى ســبيل المثــال  –وكــأن مــا كتبــه أوريجينــوس 

علــى علاقــة بمــن ســبقه، وكــأن آبــاء الكنيســة كــانوا بــلا كنيســة، أو كــانوا أفــراداً يعيشــون بــلا 
 .انتماء

عهــد الجديــد، أو التكــاب وهنــاك خطــأٌ آخــر أكثــر فداحــة، وهــو أن نتصــور أن ال
قـد ينطبـق هـذا بشـلٍك محـدودٍ جـداً علـى كنـائس حركـة . المقدس هـو الـذي أسَّـس الكنيسـة

؛ لأ�ـا نشـأت كـرد فعـل لمـا سـاد كنيسـة العصـر الوسـيط في أوربوـا، ١٦الإصلاح في القـرن 
فقد جاءت كثمرة  –أي بالرغم من انفصالها عن الكنيسة الأم، كنيسة روما  –ومع ذلك 

ــــسولا رـــسفن طيـــبتعاب ،هــهداق نأ راتـــا أخـــذوا اللغـــة اللاهوتيـــة وكـــل المصـــطلحات، أي للع
الكلمــــات التقنيــــة ممــــن ســــبقهم مــــن علمــــاء اللاهــــوت، بــــل كــــان أوغســــطينوس هــــو الأب 
الروحي لمارتن لوثر، وكان يوحنا ذهبي الفم هو الأب الروحي ليوحنا كـالفن، بوـالطبع أخـذ  

منهمـا مـن مؤلفـات أوغسـطينوس ويوحنـا ذهـبي الفـم،  كلٌ من لوثر وكالفن، ما يروق للك
 .تورك ما لا يروق له

وللأســف الشــديد لا زال لــدينا تلــك الصــورة غــير التاريخيــة عــن الكنيســة في عصــر 
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الرسل، فلم يصدر عندنا سوى كتـاب واحـد ممتـاز عـن الكنيسـة المسـيحية في عصـر الرسـل 
 .اية البحثللأنبا يؤانس أسقف طنطا المتنيح، وكأن هذا هو �

لا تــزال الوثــائق التاريخيــة القديمــة الــتي تعــود إلى بدايــة عصــر المســيحية غــير منشــورة 
المصــري (يوســف زيــدان، وعلــى صــفحات جريــدة يوميــة . باللغــة العربيــة، وعنــدما يــدَّعي د

ــا يتكــب عــن جهــل، تولــك ) اليــوم بــأن الأناجيــل الأربعــة عُرفَِــت في القــرن الثالــث، فهــو إمَّ
مَّا أنه يعرف تاريخ العهد الجديد، ولكنه لا يتحرى الصدق فيما يتكـب، تولـك مصيبةٌ، وإ

توـــاريخ برديـــات العهـــد الجديـــد يعـــود إلى عصـــر مبكـــر جـــداً، ومنهـــا برديـــة . مصـــيبةٌ أعظـــم
صارت تعُرف باسـم برديـة يسـوع؛ لأ�ـا عبـارة عـن قطعـة صـغيرة مـن إنجيـل القـديس مـرقس 

فقــط مــن صــعود الـــرب يســوع، وهــو مــا يجعلهـــا ســـنة  ١٥أي إلى بعــد  ٤٥تعــود إلى ســنة 
 .بمثابة شهادة شاهد عيان

ولعل القارئ القبطي لا يعـرف أن معظـم هـذه البرديـات قـد عُثـر عليهـا في مصـر، 
. وهــي أقــدم مــا وصــلنا مــن القــرن الثــاني P52لا ســيما تلــك الجــزازة، أو قطعــة الــبردي رقــم 

كـــبرى، بـــل في أن الجماعـــة المســـيحية لكـــن العـــبرة ليســـت في هـــذه الوثـــائق، رغـــم أهميتهـــا ال
ــاً في أورشــليم حيــث صُــلب الــرب وقــام، : أولاً ظهــرت  إن البشــارة امتــدت إلى بــاقي  :وثاني

 .أجزاء فلسطين، ومنها إلى العالم القديم، عالم الإمبراطورية الرومانية
ففي فلسـطين كتونـت الكنيسـة، وكانـت تقـرأ العهـد القـديم باليونانيـة؛ لأن معظـم  

ومع العهـد القـديم كانـت شـهادة الرسـل الـتي لم تـدوَّن . آمنوا كانوا من يهود الشتاتالذين 
إلاَّ بعـــد فـــترة يختلـــف علمـــاء العهـــد الجديـــد علـــى تحديـــدها، لكـــن كانـــت الكنيســـة جماعـــة 
صلاة، ذولك حسب شـهادة سـفر الأعمـال، وحسـب طبيعـة كتوـوين توـاريخ العلاقـة بـين 

يظهر حتى من الوثـائق اليهوديـة نفسـها الـتي تعـود إلى والكنيسة، وهو ما  Synagueملمع 
ولعل أهـم هـذه الوثـائق هـو مـا صـدر عـن مجمـع يمنـة . ميلادية ٩٠عصر مبكر حوالي سنة 

Jamnia  ــــمتجا لوأ وــعب عاــخ دــكيه بارــشروأ لــهو ،ميلـمجا ولمـــع الـــذي حـــرَّم قـــراءة



 ٢٣ 

ري، ودخلت هـذه اللعنـة أتباع يسوع الناص" الناصريين"السبعينية، وأضاف لعنةً تقال ضد 
أي أبنــاء اللعنــة أو أبنــاء  Bar-Monimفي صــلوات يــوم الســبت، وأصــبح أتبــاع يســوع هــم 

كما أكـد قـادة اليهوديـة الربـانيون ضـرورة حـرق أسـفار العهـد الجديـد، ولـيس فقـط . الهلاك
(هءارق عنتا
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 :وعلى ذلك يمكننا كتوين صورةً واضحةً تماماً عن الكنيسة الأولى. )١
 .ويوم الرب هو يوم القيامة) يوم الأحد(تماع يوم الرب اج* 
 .الإفخارستيا –ممارسة عشاء الرب * 
 .تعميد الراجعين من اليهود ومن الأمم إلى االله في يسوع المسيح* 
 .الاعتراف بالإيمان في الاجتماعات قبل وأثناء المعمودية* 
 .الصلاة باسم الرب يسوع المسيح* 

تنشأُ بنصٍٍ◌، أو بعدة نصوص، لب تعود أصـلاً إلى طبيعـة هذه كلها ممارسات لم 
 .، وغايتها يسوع المسيح نفسه)الإنجيل(البشارة 

 ما هي طبيعة بشارة الإنجيل؟
فــــإذا . لم يــــأتِ المســــيح يســــوع بشــــريعةٍ، ولا حَصَــــرَ التعلــــيم في ممارســــاتٍ طقســــيةٍ  

قـد جـاء يسـوع ببشـارة غابت هذه الحقيقة، غاب معها الإنجيل نفسه، أي بشـارة الحيـاة، ف

                                                           
 :ونص الصلاة Birkat Ha-Minimاللعنة ضد المرتدين وهي صلاة عرفت باسم ) ١(
... لتشمل رحمكت أيها الرب إلهنا الأبرار والصديقين وشيوخ شعبك بويت إسرائيل والبقية الباقية من التكبة والدخلاء "

أبد سلطان المكتبرين وانزعه من أساسه في أيامنا وليهلك المسيحيين والهراطقة ليكن المرتدين بلا رجاء و .. "بوعد ذلك 
وعثر على نص الصلاة كاملة في بقايا " في لحظة وأمحو أسمائهم من سفر الأحياء إلى الأبد لكي لا يحسبوا مع الأبرار

لنص موجود في التلمود البابلي وا Cairo Genizahالقاهرة المعروفة باسم  –مخطوطات مجمع بن عزرا في مصر القديمة 
 Stephen G. Wilson: Related Strangers Jesus and Christian: 70-170 Fortressراجع دراسة 

Press 1995 pages 178-180  وأصدر الربانيون تحريماً لأسفار الكنيسة التي أطلق عليها اسمSitre Minim  لب
 .١٧٧سابق ص المرجع ال S. G. Wilsonبحرقها تودميرها راجع 

ومن الصعب الحصول على الصلاة على مواقع الانترنت، لب لم يذكرها التلمود، لا سيما طبعات  
ومخطوطات العصر الوسيط، حتى جاء نص الصلاة في بقايا مخطوطات مجمع بن عزرا بالقاهرة المحفوظ أغلبها في متكبة 

 .انجلترا –جامعة كامبريدج 
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 .بحياته، أي بأقنومه الإلهي المتجسد: بالتعليم، وثانياً : الحياة، ونقل هذه الحياة أولاً 
قابعـــــاً في ضـــــمائر بعـــــض " التنــــــزيل"ومـــــع ذلـــــك، لا زال هـــــاجس الـــــوحي، وربمـــــا  

المسـيحيين، حيــث يظــن هــؤلاء أن كلمـات الإنجيــل هــي البشــارة، مـع أن العكــس هــو الحــق 
كلمات الإنجيل هي مجـرد علامـات، توعلـيم يشـير إلى الحقيقـة الكـبرى، وهـي الواضح؛ لأن  

 .شخص ربنا يسوع المسيح

 :شخص الكلمة المتجسِّد
عنــدما نــدرس العهــد الجديــد نفســه دراســةً جيــدةً، نجــد أنفســنا أمــام ظــاهرة غريبــة  

خـول على اليهودية حيث وُلِدَت المسيحية في فلسـطين، حيـث تؤكـد الدراسـة الدقيقـة أن د
جماعــة المــؤمنين، أي الكنيســة كــان يســبقه الاعــتراف بالإيمــان، ثم المعموديــة، ثم التنــاول مــن 

الممارسـة الليتورجيـة، إذ ) ٣٨ - ٣٦: ٨(وقد حفظ لنا سفر الأعمال . جسد الرب ودمه
فيلـــبس عـــن إمكانيـــة حصـــوله علـــى المعموديـــة، وأجـــاب فيلـــبس بـــأن هـــذا " الخصـــي"ســـأل 
أنــا أؤمــن أن يســوع المســيح : "، فأجــاب وقــال"كــل قلبــك يجــوز  إذا كنــت تــؤمن مــن: "يجــوز

توعتـــبر هـــذه أقـــدم صـــيغة اعـــتراف تســـبق المعموديـــة، ). ٣٨ - ٣٧: ٨أع " (هـــو ابـــن االله
حيـــث يظهـــر قبـــول  )17F١()١٢ - ٤: ٤أفســـس (ويؤكـــد ذلـــك، الـــنص الليتـــورجي الآخـــر في 

 :الآتين إلى االله في يسوع المسيح
 )الكنيسة(جسدٌ واحدٌ  -
 )الروح المعزي(واحدٌ  روحٌ  -

                                                           
مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ،  رَبٌّ وَاحِدٌ، إِيماَنٌ وَاحِدٌ،. الْوَاحِدِ  وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أيَْضًا فيِ رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ " )١(
 لنـِّعْمَةُ حَسَبَ قِيَاسِ هِبَةِ وَلكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أعُْطِيَتِ ا. وَآبٌ وَاحِدٌ للِْكُلِّ، الَّذِي عَلَى الْكُلِّ وَباِلْكُلِّ وَفيِ كُلِّكُمْ  إِلهٌ 

يًا«:لِذلِكَ يَـقُولُ . الْمَسِيحِ  إِنَّهُ نَـزَلَ  ، فَمَا هُوَ إِلاَّ »صَعِدَ «وَأمََّا أنََّهُ . »وَأَعْطَى النَّاسَ عَطاَياَ إِذْ صَعِدَ إِلىَ الْعَلاَءِ سَبىَ سَبـْ
يعِ السَّمَاوَاتِ، لِكَيْ يمَْلأَ  يالََّذِ . أيَْضًا أَوَّلاً إِلىَ أقَْسَامِ الأَرْضِ السُّفْلَى وَهُوَ . الْكُلَّ  نَـزَلَ هُوَ الَّذِي صَعِدَ أيَْضًا فـَوْقَ جمَِ

ينَ لأَجْلِ تَكْمِيلِ الْقِدِّيسِ  أنَبِْيَاءَ، وَالْبـَعْضَ مُبَشِّريِنَ، وَالْبـَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ، أَعْطَى الْبـَعْضَ أَنْ يَكُونوُا رُسُلاً، وَالْبـَعْضَ 
يَانِ جَسَدِ   ".الْمَسِيحِ  لِعَمَلِ الخِْدْمَةِ، لبِـُنـْ



 ٢٥ 

 )يسوع المسيح(ربٌ واحدٌ  -
 )صيغة الاعتراف(إيمانٌ واحدٌ  -
ـــده بـــه  -  - ١: ٦رو (معموديـــةٌ واحـــدةٌ، وهـــي الـــتي تجمـــع المـــؤمن بالمســـيح تووحِّ

 :، ويظهر أساس قانون الإيمان مبكراً )٦
 إلهٌ وآبٌ واحدٌ لللك -
 )في يسوع المسيح(الذي على اللك  -
 )الروح القدس في(بواللك  -

 ).٥: ٤(هكذا قرأ القديس إيرينيؤس كلمات الرسول في أفسس 
هـــو نفـــس الســـؤال ) ٣٨ - ٣٧: ٨أعمـــال (والســـؤال عـــن الإيمـــان كمـــا رأينـــا في 
ســؤال ضـمير صـالح عــن ): "٢١: ٣بطـرس ١(الـذي تشـير إليـه كلمــات الرسـول بطـرس في 

الخ ... ى إلى الســماء وملائكــة االله بقيامــة يســوع المســيح الــذي هــو في يمــين االله إذ قــد مضــ
إذن فقـــد ســـبق الاعـــتراف بالإيمـــان التعلـــيم، وكانـــت قاعــــدة ). ٢٢ - ٢١: ٣بطـــرس  ١(

ِ◌مــع الــتي تبــدأ بالفعــل  Proselytesقبــول الــدخلاء  في اليهوديــة هــي التعلــيم، وحفــظ الشِّ
، )٤١ - ٣٧: ١٥وعـدد  ٢١ - ١٣: ١١، ٩ - ٤: ٦تـث (إشمع أي اسمع يا إسـرائيل 

ة الاعـتراف بإلـهٍ واحـدٍ، ثم عبـور البحـر الأحمـر بـالتغطيس في المـاء، ويسـبق هـذا، فهـي صـيغ
(الختـــان طبعـــاً 
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يوســـف زيـــدان تتبـــابع الـــديانات هـــو ادعـــاءٌ بـــلا . وعلـــى ذلـــك، فادعـــاء د. )١
 .أساس بالمرة

 :لاحظ أن النبي أشعياء يقول
 ....أنَاَ الرَّبُّ وَلاَ إلهَ آخَرَ غَيرْي"

  ...بذَاتي أقَْسَمْتُ 

                                                           
 :راجع دراسة )١(
 E. Schurer Judism and the People in the Time of Jesus Christ – Vol. 377  

 .وقد صدرت هذه الدراسة بالألمانية والفرنسية والانجليزية
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 إنَّهُ لي تجَْثوُ كُلُّ ركُْبَةٍ،
 ).٢٣ - ٢١: ٤٥" (يحَْلفُ كُلُّ لسَانٍ 

ألــيس هــذا هــو مــا نقــرأه بعــد اســتعلان االله في يســوع المســيح أن كــل لســان ســوف  
يعـــترف وكـــل ركبـــة ســـوف تجثـــو الله الآب في يســـوع المســـيح عنـــد الاعـــتراف بـــه ربـــاً ومخلصـــاً 

تراف بيسـوع ربـاً في المحاضـرات عـن الأريوسـية، ، وسوف نعـود إلى الاعـ)٨ - ٦: ٢فيلبي (
. لكن العشاء الرباني كان مناسبةً خاصةً عن يوم الـرب، أي يـوم قيامـة يسـوع مـن الأمـوات
ولم يكن لدى الكنيسة شيء اسمه يوم الأحد، لب يوم الرب أي يوم قيامة المسـيح، ولـذلك  

 فيـــه ومعـــه بشـــارة الحيـــاة كانـــت الكنيســـة تجتمـــع للعشـــاء الربـــاني؛ لأن الـــرب ســـيأتي حـــاملاً 
 .بعطية جسده ودمه

، لوجـدنا أن  "يشـهد"وفعـل " يعترف"ولو دققنا في استخدام العهد الجديد للفعل  
كلاهما خاصٌ بالإيمان بيسوع المسيح الرب، واسـتخدام الفعلـين معـاً في سـياق الكـلام عـن 

هَـــا يــَـاةِ الأبََدِيَّــةِ أمَْسِــكْ باِلحَْ ": الإيمــان هــو وصـــية الرســول بــولس لتلميـــذه تيموثــاوس الَّــتيِ إِليَـْ
ولكــن ). ١٢: ٦تيمــو  ١(" وَاعْتـَرَفْــتَ الاعْــترِاَفَ الحَْسَــنَ أمََــامَ شُــهُودٍ كَثِــيريِنَ  ،اً دُعِيــتَ أيَْضــ

ــامَ االلهِ الَّــذِي يحُْيِــي " :مباشــرةمــن أيــن يجــيء الاعــتراف بالإيمــان؟ يقــول الرســول  أوُصِــيكَ أمََ
تيمــو  ١" (شَــهِدَ لَــدَى بــِيلاَطُسَ الْبُـنْطِــيِّ بــِالاعْترِاَفِ الحَْسَــنِ  يَسُــوعَ الَّــذِيالْكُــلَّ، وَالْمَسِــيحِ 

صُــلِبَ علــى : "في قــانون الإيمــانوطبعــاً ســوف نــرى ذات الكلمــات بعــد ذلــك ). ١٣: ٦
. بالإيمــــان قبــــل المعموديــــة" الخصــــي"وقــــد ســــبق وأشــــرنا إلى اعــــتراف ...". عهــــد بــــيلاطس 

لوهيـــة المســـيح يســوع ربنـــا في المحاضـــرات عــن الأريوســـية، لكـــن وســوف نـــدرس الاعــتراف بإ
حيـــث يظهــر أن الـــروح القـــدس هـــو الـــذي يلُقـــن ) ٣: ١٢كـــو   ١(يكفــي هنـــا الإشـــارة إلى 

 ."الْقُدُسِ  إِلاَّ باِلرُّوحِ » يَسُوعُ رَبٌّ «:وَليَْسَ أَحَدٌ يَـقْدِرُ أَنْ يَـقُولَ ": الاعتراف
 :يظهر لكب تدقيق )19F١()٤-١: ١٥كو  ١(ومن كلمات الرسول في 

                                                           
ي" )١( تَذْكُرُونَ أَيُّ   وَقبَِلْتُمُوهُ، وَتَـقُومُونَ فِيهِ، وَبِهِ أيَْضًا تخَْلُصُونَ، إِنْ كُنْتُمْ  لِ الَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ،وَأعَُرِّفُكُمْ أيَُّـهَا الإِخْوَةُ باِلإِنجِْ
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 ).البشارة(  "الإنجيل الذي بشَّركتم به" -
 ).الحياة حسب الإنجيل(  .............."وقبلتموه " -
الفعــــــــــل لا يعــــــــــني القيامــــــــــة، بــــــــــل (  .........."توقومون فيه " -
 ).الاستمرار

 ).نوال الميراث الأبدي(  ..........."به تخلصون " -
 ).التسليم الرسولي( "قبلته أناما ... فإني سلَّمت إليكم " -
أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب التكب وأنه دفن وأنه قام في اليـوم " -

 ).خلاصة قانون الإيمان(   "الثالث حسب التكب 

 :التسلسل الرسولي حسب شهادة القديس إيرينيؤس
ر القـــارئ المصـــري الـــذي لا يملـــك فرصـــة الإطـــلاع علـــى الـــتراث أن   يجـــب أن نـــذكِّ
ذرةً من كتاب القـديس إيرينيـؤس ضـد الهرطقـات، هـي أقـدم شـذرة يونانيـة عُثـر عليهـا في ش

مصر، وليس في جنوب فرنسا حيث عاش إيرينيؤس، لب في جنوب الفيوم في قرية انـدثرت 
. )20F١( 3,405في العصـــر المســـيحي الأول، وهـــي البرديـــة رقـــم  Oxyrhynchusعُرفـــت باســـم 

، وجـزء مـن سـفر )٣٦: ١٨(رديـة مـن بقايـا إنجيـل يوحنـا وعثر أيضـاً في ذات الموقـع علـى ب
أيــوب في الترجمــة الســبعينية، بوقايــا مــن كتــاب هرمــاس الــذي أشــار إليــه القــديس أثناســيوس 

وهـذا يؤكِّـد الاتصـال الـدائم بـين الكنـائس، إذ كيـف ). ١: ٣ف (في كتاب تجسد الكلمة 
في جنــوب الفيــوم في مصــر،  يمكــن العثــور علــى برديــة مــن كتــابٍ كُتـِـبَ في جنــوب فرنســا،

 دون أن كتون هناك علاقة بين هذه الكنائس بوعضها البعض؟
إذا عدنا إلى كتابات القـديس إيرينيـؤس نـرى سلسـلة التسلسـل الرسـولي علـى هـذا 

                                                                                                                                              
أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ : أنَاَ أيَْضًا لْتُهُ سَلَّمْتُ إِليَْكُمْ فيِ الأَوَّلِ مَا قبَِ  فَإِنَّنيِ ! آمَنْتُمْ عَبَثاً إِلاَّ إِذَا كُنْتُمْ قَدْ . كَلاَمٍ بَشَّرْتُكُمْ بِهِ 

 ".وَأنََّهُ دُفِنَ، وَأنََّهُ قَامَ فيِ الْيـَوْمِ الثَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُبِ  أَجْلِ خَطاَياَناَ حَسَبَ الْكُتُبِ،
 R. M. Grant, Ireneus of Lyons, 1997, p 6 - 7: نشر النص مع دراسة له )١(
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 :النحو
 )± ١٢٥(إيرينيؤس حوالي -

 )٤٠٣: ٣ضد الهرطقات (زار كنيسة أفسس * 
 )٣٠: ٥ – ٥٠٢: ٢ت ضد الهرطقا(سمع عن يوحنا الذي رأى يسوع * 
 )٤٠٣: ٣ضد الهرطقات (عرف أيضاً القديس الشهيد بوليكارب * 
 )٤: ٣: ٥ضد الهرطقات ( Papiasومن بوليكارب عرف بابياس * 
 .بابياس عرف الرسل، وهؤلاء عاينوا يسوع* 

 :الإيمان كما سلَّمه إيرينيؤس، وأعاد تأكيده أثناسيوس السكندري

 الخلاص حسب التدبير" أيقونة" يسوع الكلمة المتجسد: أولاً 
يميِّز القديس إيرينيؤس بين الكلمة الخالق وهو أساس الإيمان، والكلمة الذي  -١

؛ لأنـه خـالق، "اللك بـه: "لأجله خُلِقَ الكون وكل ما فيه، وهي عبارة الرسول بولس نفسه
غايـة،  ، فالكلمـة لـيس مجـردُ خـالقٍ رتَّـب الكـون بـلا"لـه قـد خلـق: "وأضاف الرسـول بـولس

وفي مقطـع هـام في  Raison d'etreلب الكلمة هو سر وجود الكون وسبب الوجود نفسـه 
 :يشرح الإيمان الرسولي على هذا النحو) ٣٠٢٢: ٣(الرد على الهرطقات 
في ذاته كل الشعوب التي  Recapitulatesهو جاء لكي يجمع "

فسه، تفرَّقت منذ آدم، وكل اللغات وكل أجناس بني البشر حتى آدم ن
مثال الواحد الذي ) "الأول(لذلك السبب يدعو القديس بولس آدم 

؛ لأن الكلمة خالق كل الأشياء رسم بداية آدم )١٤: ٥رو " (سيأتي
هي ما سوف يناله الجنس  –حسب تدبير االله  –وجعل هذه البداية 

وهكذا رتب االله أن يكون الإنسان الأول . البشري بواسطة ابن االله
كان المخلِّصُ كائناً . لكي يخلُص بالإنسان الروحاني بالطبيعة" حيٌ "

 ..".قبل خلق آدم، ولذلك خلق آدم لكي ينال الخلاص 
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يشرح خلق الإنسان ) ١١فقرة (وفي كتابه البراهين أو الأدلة على الإيمان الرسولي 
 Become Like -يكون مثل االله : "على صورة االله ومثاله، مؤكِّداً أن الإنسان خُلق لكي

God")21F١(. 
 :التي أعطيت لآدم" صورة االله"فالتجسد كان إعلاناً منظوراً عن 

في القديم قيل إن الإنسان خُلق حسب صورة االله، ولكن هذه "
لأن الكلمة  not actually shownالصورة لم كتن مُعلنَةً 

لم يكن منظوراً، وهو الذي خُلق الإنسان حسب صورته ) اللوغوس(
كلمة االله، أعلن في الجسد الصورة الإلهية   ولكن عندما تجسَّد... 

بطريقة  re-establishالحقيقية؛ لأنه أخذ صورتنا لكي يثبِّت شبهنا 
أكثر ضماناً، ويجمع الإنسان ويقوده إلى الآب غير المنظور؛ لأن 

 ".الكلمة صار منظوراً 
مقدمة التكاب الخامس ضد (

 )٢فقرة : ١٦الهرطقات فصل 
الأساســـي هنـــا هـــو أن عـــودة الإنســـان إلى االله في يســـوع هنـــا نلاحـــظ أن التعلـــيم  

المسيح ليست علاجاً لسقوط الإنسان، لب تلك كانت هي الخطـة الأزليـة الـتي أشـار إليهـا 
 :، وعلى هذا الأساس يقول القديس إيرينيؤس)٤ - ٣: ١(رسول الرب في أفسس 

لم . الإنسان باالله؛ لأنه جاء بشركة االله والإنسان Unitedلقد وحَّد "
يكن في مقدورنا أن ننال أي شركة في عدم الفساد، إن لم يكن هو 

قد جاء إلينا؛ لأن عدم الفساد نفسه كان غيرَ ) الابن الكلمة(
منظورٍ، ولم ندرك نحن هذا حتى جاء هو وصار منظوراً لكي نشترك 

 .نحن في عدم الفساد
ولأن اللك كان مُشترَكِاً في الخلق الأول، أي آدم الأول، وكُنّا 

                                                           
وما  ٧٦، ص "الكرازة الرسولية"ربية التي أصدرها مركز دراسات الآباء بالقاهرة لهذا التكاب بعنوان راجع الترجمة الع )١(

 .بعدها
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مستعبَدين للموت بسبب المعصية، كان من اللائق أنه بطاعة الواحد 
من الموت، ولنفس السبب  Loosedالذي صار إنساناً أن نتحرر 
 ..".أخذ ربنا نفس الطبيعة المتأنسة 

 .)22F١()٣١برهان الإيمان الرسولي فقرة (

 الأيقونة المعلنة في يسوع المسيح :ثانياً 
أن الابـن  -حسب عبارات القديس إيرينيؤس  -إن ما أعلنه التجسد الإلهي هو  

 :الكلمة المتجسد
في ذاته، فصار غير  Recapitulating Manجمع الإنسان "

المنظور منظوراً، وغير المدرك مُعلَناً، والخاضع للمعاناة والألم حراً من 
 ."المعاناة والألم

 ).٦و ١٦: ٣ضد الهرطقات (
، بــل كمــا يقــول "إعــلان"لكــن هــذا الإعــلان في أيقونــة الحيــاة الجديــدة لــيس مجــرد 

 :إيرينيؤس
لقد وعد الرب بأن يرسل المعزِّي الباركليت؛ لكي يجعلنا مستعدين "

وكما أن الدقيق الجاف بلا ماء لا يصبح عجينةً، ولا . لقبول االله
حداً، هكذا كُنّا نحن الكثيرون عاجزين يمكن أن يصبح رغيفَ خبزٍ وا

وكما أن . عن أن نصبح واحداً في المسيح يسوع بدون الماء السمائي
الأرض لا يمكن أن تقدم ثمراً بدون الماء، هكذا نحن أيضاً، فقد كنا 
من قـَبْل شجرةً جافةً لا تقدر أن تثمر للحياة بدون المطر الذي ينزل 

كن أجسادنا تتحد بحميم المياه من فوق، ل) االله(من جود وصلاح 
 ".الذي يمنح عدم الفساد، ونفوسنا تنال نفس العطية بالروح

 ).٢، ١٧: ٣المرجع السابق (

                                                           
ويمكن مراجعة الترجمة العربية التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة  Epideixis: نُشِرَ هذا التكاب بالاسم القديم) ١(

 .وما بعدها ٩٧ص 
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 المبدأ الأصيل الخاص باستعلان االله: ثالثاً 
وقــد كــان الأب مــتى المســكين هــو أول مــن . الاســتعلان الإلهــي لــيس إدراكــاً عقليــاً  

، وقــال إن االله يعُلــن عــن ذاتــه، بوــدون " عرفــوه بالعقــلاالله: "اعــترض علــى العبــارة الشــائعة
سـنة قـال  ١٨٠٠وقبل الأب مـتى المسـكين بمـا يزيـد علـى . استعلان االله لا يمكن معرفة االله

 :القديس إيرينيؤس
لقد علَّمنا الرب أنه لا يوجد أحدٌ من الناس قادرٌ على معرفة االله، "

 -وهكذا . كن معرفة االلهإن لم يتعلم من االله؛ لأنه بدون االله لا يم
صار االله مُستعلَناً لمن يريد الابن أن يعلنه لكي يعرفه  -بإرادة الآب 

 ).٤ – ٦: ٤المرجع السابق " (الجميع
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-٣ -
 التسليم الرسولي

 كما شرحه القديس أثناسيوس
 

 الخليقة تعلن االله وتؤكِّد استعلان صلاح االله الآب: أولاً 
ســالة إلى الــوثنيين يؤكــد أثناســيوس العظــيم أن مــن الر  ٣٦، ٣٥، ٢٧في الفصــول  

، لكــن يجـب أن نقــف أمـام عبــارات ذات دلالـة هامــة في "صــلاح االله ومحبتـه"الخليقـة تعلـن 
 :من الرسالة إلى الوثنيين ٤١الفصل 

أن كل الكائنات المخلوقة حسب طبيعة وجودها ) الآب(لقد رأى "
لانحلال أ�ا في حالة عدم ثبات، لب وقابلة ل) من العدم(

Dissolution   وحتى لا تعود من جديد إلى العدم ويسقط الكون
خلق كل الأشياء كبلمته الذاتي وأعطى ) الآب(كله في العدم، ولأن 

لكل ًادوج هاذ ُةقيللخا حَّوطت نأب حمسي ملف ،نئاكتا حسب الطبيعة 
صالح ويقود الخليقة ) الآب(، ولكن لأنه )العدم(التي خُلِقَت منها 

ه الذي هو االله حتى أنه بقيادة ورعاية الكلمة الذي يرتِّب كبلمت
؛ لكي تبقى كائنة، لأن )الحياة(وجود كل كائن، أخذت الخليقة النور 

الخليقة تشترك في الكلمة الذي بدوره يأخذ وجوده الحقيقي من 
الآب، بوذلك تنال الخليقة المعونة والصيانة؛ لكي تبقى كائنة ولا 

ي جاءت منه، لب تبقى برعاية الكلمة؛ لأن تؤول إلى العدم الذ
هو صورة االله غير المنظور، كبر كل خليقة؛ لأن به قد خلق "الكلمة 

ما يرى وما لا يرى، وهو  Consistاللك وفيه اللك يبقى في الوجود 
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 )".١٥: ١راجع كو (رأس الكنيسة 
 :ويمكننا من هذا النص أن نستخلص المبادئ الآتية 

 .ية بسبب رعاية، لب وصيانة الكلمة الدائمةإن الخليقة باق -١
إن الوجود هو وجودٌ حقيقيٌ أخذته الخليقة من الكلمـة الـذي يأخـذ وجـوده  -٢

نحـن أحيـاء ولنــا . للوجـود الإلهـي للثــالوث Parallel مـوازٍ الأقنـومي مـن الآب، فهـو وجــودٌ 
وهـو الكلمــة ابــن  وجـودٌ كعطيــة، ولكـن قــوة العطيـة في أ�ــا مُسـتمَدةٌ مــن العـاطي والواهــب،

 .الآب
تتمثــل في حفــظ الخليقــة لــئلا تُطوِّحهــا  Maintenanceإن الرعايــة والصــيانة  -٣

ولذلك، فهي تبقى . الطبيعة التي خُلِقَت منها، أي الأصل، وهو العدم إلى العدم مرةً ثانيةً 
 .، ولكن بصلاح االله الآب الذي يعطي لها الاستمرار في البقاءةٍ ليس بقدرةٍ ذاتي

 :الخليقة جاءت من الشركة بين الآب والابن: نياً ثا
علِّم الكبير في الفصل 

ُ
 :من الرسالة إلى الوثنيين ٤٦يقول الم

مع الآب لأنه حكمته وكلمته، وهو يرى الآب، ) الابن(هو كائنٌ "
. ويعطي له نظامه Organizeهبذه الرؤيا، يصنع الكون ويرتِّبه 

للك الكائنات لكي تبقى  ولأنه هو قوة الآب؛ لذلك أعطى قوةً 
راجع يوحنا " (ما يعمله الآب أراه وأعمل معه ذات العمل: "وقال
لأن الآباء الرسل القديسين علَّمونا أن كل الأشياء خُلقت ) ١٩: ٥

 )".٣٦: ١١راجع رو (بواسطته، وخُلقت أيضاً لأجله 
علِّم الكبير لا يقف عنـد الرؤيـا المشـتركة والإرادة الواحـدة

ُ
والحيـاة الواحـدة  ولكن الم

ــد أن  أي الابــن هـي مصـدر قــوة بقـاء الخليقـة، ولــذلك  قـوة الآب،لـلآب والابـن، فهـو يؤكِّ
 :يكمِّل شرحه، ويصف الكلمة ابن الآب بأنه

 .هو ثمرة صلاح الآب المولود منه* 



 ٣٤ 

 .هو الابن الحقيقي* 
، بالشركةهو قوة الآب وحكمته وكلمته الذي لم يأخُذ من الآب * 

(له من الخارج قد أُعطيتذه القدرات والصفات ولا لأن ه
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مثلما  )١
، وأخذوا حكماء بهتعُطى للذين يشتركون فيه، وهؤلاء قد صاروا 

 .فيهالقوة والإدراك 
 هاذ ةيقيقلحا ةمكلحا وه هنكلتا، والكلمة ذاته،* 

 وهو ذات قوة الآب،
(نوره الذاتي
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٢(. 
 الحق،

 والبر، بواختصار يجمع كل الأشياء،
 ".لٌ تماما؛ً لأنه مولودٌ من الآبهو كام

والخليقة هنـا تعـني . هذا التأكيد التام لإلوهية الابن هو تأكيدٌ يمس الخليقة نفسها 
ــــه دون قــــراءة  -هــــذا يجعــــل القــــديس أثناســــيوس . صــــورة االله في الكــــون، أي الإنســــان ذات

 يشـــرح في كلمـــات -أدبيـــات العصـــر الوســـيط وفكـــر بعـــض الإكلـــيروس القبطـــي المعاصـــر 
 :قاطعة خلاص الإنسان على الوجه الآتي

 ما هو الذي كان ممكناً أن يفعله االله؟"
سوى تجديد الخليقة التي ) يتحقق في الواقع(وماذا كان يمكن أن يتم "

 ".وُجِدَت على صورة االله، مرةً أخرى
 –كيف كان ممكناً لهذا الأمر أن يحدث إلاَّ بحضور نفس صورة االله "

 ".مخلصنا يسوع المسيح؟
أن  –وهو صورة الآب  –لهذا أتى كلمة االله بذاته لكي يستطيع "

                                                           
تؤكد أن القدرات والصفات ليست نابعة من الكيان وهو ما ينطبق على المخلوقات  عبارة ضرورية" من الخارج" )١(

 .ولذلك فإن نفي أن كتون هذه قد أعطيت من الخارج هو نفيٌ تام يؤكد أن الابن ليس مخلوقاً 
وأقنومه لأنه حاول مطران دمياط اللاهوتي الأوحد في الكنيسة القبطية إعادة هرطقة أنوميوس التي تميز بين قوة االله  )٢(

 .لم يعرف أن الابن هو قوة الآب، وقوة الآب هو قوة ذاتية أي أقنومية



 ٣٥ 

 ".يجدِّد خلقة الإنسان على مثال الصورة
 – ٧ - ٦: ١٣تجسد الكلمة فصل (

 ).٢٢: ١راجع أيضاً ضد الأريوسيين 

 طبيعة العلاقة مع االله: ثالثاً 
انية بين بل هي علاقة كيالعلاقة مع االله ليست كلاماً يقال ولا نصوصٌ نرددها، 

لقـد أنقـذ أثناسـيوس الحيـاةَ، ولـيس ذلـك . في الزمـان حسب النعمةِ  ووجودٍ  ،أزليٍّ  وجودٍ 
لقــد جــاء أثناســيوس مــن المقاومــة . فقــط، بــل حــتى المســيحيةَ أنقــذها مــن دمــار الهرطقــات

 وعلاقـةٍ كلاميـةٍ تقـوم علـى قـوة اللفـظ،العنيفة لإغراق الإيمان في مصطلحاتٍ وعبـاراتٍ، 
ونحـــن هنـــا نقصـــد ذلـــك . ة المميِّـــزة لكـــل الهرطقـــات دون تحديـــد هرطقـــة معينـــةوهـــي العلامـــ

فمـا أسـهل أن ينزلـق الإنسـانُ في علاقـاتٍ عقليـةٍ  اللفظ الذي لا يعبِّر عن علاقـة كيانيـة،
مــن طــرفٍ واحـــدٍ تقــوم علــى الإدراك العقلـــي دون أن يكــون هنــاك شـــركة حقيقيــة في واقـــع 

 .الحياة الحقيقية
 :يفَصِلُ القديس أثناسيوس بين المسيحية والأريوسية وفي عبارة موجزة

إذا قالوا إن الابن مخلوقٌ من العدم، ولم يكن له وجودٌ قبل ميلاده "
، فإن الابن يصبح مثل باقي المخلوقات ويدعى ابن االله )من الآب(

، لأنه هكذا كل الخلائق الأخرى توجد وتمجَّد بالشركة فقطوحكمته 
 ".بالتقديس

 ).٢٦: ١، ١٦: ١راجع أيضاً  ١٥: ١وسيين ضد الأري(

 فقدان الشركة: رابعاً 
، )٥ - ٤: ٣تجســد الكلمــة (فقــدان الشــركة يعــني العــودة إلى الفســاد، أي العــدم  

 :والشركة من الخارج هي النعمة الممنوحة للإنسان، وهي بالتحديد
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 .الصورة التي تستمد وجودها بوقائها من الكلمة* 
الة الـتي تحفـظ الإنسـان مـن السـقوط، لأن الإنسـان دُعـيَ لأن العلاقة الحية الفع* 

). ٥: ٤(؛ لأنـــه كـــائنٌ مثـــل االله الكـــائن )٤: ٤تجســـد الكلمـــة " (يبقـــى فـــي عـــدم فســـاد"
ــا مــا هــو عكــس ذلــك، فهــو العــودة إلى " μενεινيبقــى "وكلمــة  تعــني البقــاء في الشــركة، أمَّ
 .وهو ما لم يسمح به االله) ٤: ٤تجسد الكلمة (الفناء 

 النفس الإنسانية هي مجال استعلان االله وعمل الكلمة: خامساً 
من الرسـالة إلى الـوثنيين يحـدد أثناسـيوس الـنفس الإنسـانية باعتبارهـا  ٤في الفصل  

نــرى  ٣٣وفي بــاقي التكــاب، لا ســيما فصــل . القــوة الحقيقيــة الــتي تحــرِّك كــل حــواس الجســد
أمُّــل مــا هــو غــير مائــت، عائــدٌ إلى الــنفس أن قــوة الفهــم والــذكاء والســيطرة علــى الحــواس تو

ـقفـفرعم نادـسب هللا ةـترا ببـلا دادـنح سفنهاذ وتــا وكيا�ــا بــدون الشــركة جعــل . الإنســانية
الــنفس تختــار مــا هــو لــيس مــن االله، وهــو الشــر؛ لأن االله هــو الخــير، ومــا هــو غــير االله لــيس 

(وجوداً حقيقياً، ومن هنا جاءت العبارة المشهورة
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هو شر فهو عدم، وكـل مـا كل ما ": )١
فالشــر هــو الوجــود بــدون االله، أو الوجــود . )٥: ٤تجســد الكلمـة (" هــو خيــر فهــو موجــود

المزيَّـــف، وهـــو حركـــة الـــنفس وقواهـــا العقليـــة إلى مـــا هـــو ضـــد االله، أي ضـــد الخـــير، وهـــو مـــا 
 ).٣: ٧، ٥ - ٢: ٦، ١: ٢الرسالة إلى الوثنيين (يتصوره الإنسان عقلياً 
هو الذي أدخل الموت وأبعَدَ الحيـاة، وهـو  είς τά μη ονταوجودٌ إن ما ليس له 

، لـذلك كـان مـن الضــروري "صـورة االله"حالـة الوجـود بـدون شـركة، وهـو أيضـاً التخلـي عـن 
 :أن يجيء الكلمة ليردَّ الحياة الضائعة للإنسان

بدأ الفساد يسود عليهم لب صار له سيادة أقوى من سيادته "

                                                           
لا أدري كيف يمكن أن يتصور إنسان أن الخطية لها وجود مادي حقيقي خارج الخطاة أنفسهم، بوالتالي إذا كان  )١(

لقد حمل . ى الابن المصلوبالشر عدم فكيف نقل الآب خطايا البشر التي ليس لها وجود إلا في البشر ووضعها عل
 .الرب جسد الموت أي جسد الخطية بوذلك حوَّل هذا الجسد إلى جسد حياة أي جسد القيامة



 ٣٧ 

 ..".حدث نتيجة عصيان الوصية ) الفساد(الطبيعية ذولك لأنه 
 ).٢: ٥تجسد الكلمة (

 الكلمة مؤسِّس الخليقة، وتدبير الخلاص
تُعـــد المقالـــة الثانيـــة ضـــد الأريوســـيين ليســـت مجـــرد رد علـــى الأريوســـيين، بـــل بمثابـــة  

والســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوةٍ، ولا يمكـــن أن . تقــديم الأســاس المســيحي للتعلــيم نفســه
العلاقـــة بـــين الكلمـــة "أن شـــرح القـــديس أثناســـيوس في كتـــاب تجســـد الكلمـــة  نتجـــازوه بعـــد

تبعية "، وهي العلاقة التي كان الإنسان فيها شريكاً للكلمة يتبعه مثل "الخليقة"، و"الخالق 
كيــف ا�ــارت هــذه العلاقــة، أي علاقــة الشــركة : ، هــو)٣: ٣تجســد الكلمــة " (الظــل للنــور

الــتي جعلــت الإنســان عــاقلاً، ولــذلك جــاء الكلمــة وتجسَّــد ، تلــك العلاقــة "قــوة الكلمــة"في 
 .، ويجدد الخليقةعلاقة الشركة: لكي يعُيد هذه العلاقة

هــل كانـت الخطيــة والسـقوط هــو : ولكـن يبقـى هنــاك سـؤالٌ آخــر لا يمكـن تجاهلـه
هل كان تدبير الخـلاص هـو مجـرد تـدبير لمواجهـة : سبب تجسد الكلمة؟ أو كبلمات أخرى

نفسـه؟ لأن مـا أصـاب الإنسـان " يفـدي "أو " يخلِّـص"الإنسـان لا يمكـن أن مشكلة؛ لأن 
 :من مصدرين – ٢: ٥حسب تجسد الكلمة  –، وهو أمر جاء "الموت"هو 

 .هو السيادة الطبيعية على الإنسان المخلوق من العدم: الأول 
 .تديد االله، والحكم بالموت في حالة العصيان: الثاني 
اً خاصــــاً بالســـقوط، أم أن هنـــاك ملامــــحَ أخـــرى هامــــةٍ فهـــل كـــان التجســــد تـــدبير  

ضاعت من الذين وقعوا أسرى، لب ضحايا العصـر الوسـيط المتجـذِّر في تعلـيم أغسـطينوس 
 وأنسلم والأب أوجين دي بليس؟

يجــــــب علينــــــا أن نجيــــــب مــــــن كتابــــــات القــــــديس أثناســــــيوس، ولــــــيس بافتراضــــــات  
 .Presuppositionsة واحتمالات عقلية ونظرية تعتمد على أفكارٍ مسبق



 ٣٨ 

إذا عُـــدنا إلى بحـــث إلوهيـــة الكلمـــة الخـــالق، وهـــو المبـــدأ الأصـــلي الـــذي دار حولـــه  
 .٧٥ – ٧٤ – ٧٣الصراع ضد الأريوسية في المقالة الثانية، وجدنا الرد في الفقرات 

ـر القـارئ بـأن الصـراع لم يكـن   وقبل أن نقدِّم العرض الـدقيق للتعلـيم، أريـد أن أذُكِّ
لقد  . تفسير كلمات التكاب المقدس، لب كان البحث عن ذات أساس التعليميدور حول 

هـــي أحـــد الادعـــاءات الأريوســـية علـــى أن  ٣٠ – ٢٢: ٨كانـــت كلمـــات ســـفر الأمثـــال 
: وعلى القارئ أن يلاحـظ الاسـتخدام الـدقيق لكلمـتي. الكلمة، الحكمة، الابن هو مخلوقٌ 

 ".أُسِّسَ "، و"خُلِقَ "
 :يسأل أثناسيوس 

بالحكمة أسَّس االله الأرض، فإن كانت الأرض قد تأسَّست  متكوبٌ "
 ".بالحكمة، فكيف تأسَّس الحكمة الذي أسَّسها؟

 :يجيب أثناسيوس نفسه
أُسِّست لأجلنا لكي تصير بداية وأساس خلقتنا الجديدة، لب "

 ".وتجديدنا
 ).٧٣: ٢ضد الأريوسيين (

؛ لأن "سـفر الأمثــال"ردات لقـد أكَّـد القـديس أثناسـيوس ضـرورة الالتفـات إلى مفـ 
مثــل "أي تقــديم ). ٧٣: ٢ضــد الأريوســيين " (قــد قِيــل بأســلوب ســفر الأمثــال"مــا كُتـِـبَ 
Parable")26Fــد أثناســيوس نفســه في . )١ والمثــل يقُــدِّم أطروحــةً تطــرح نقطــةً هامــةً، ولــذلك يؤكِّ
أمثــال ليســت عــن الابــن ذاتــه، "هــي  ٣٠ – ٢٢: ٨أن كانــت كلمــات أمثــال  ٧٤الفقــرة 

والأسـاس . ، فهـو الأسـاس الـذي فوقـه شُـيِّد الكـل"ل عن هؤلاء الذين يبُنون علـى أساسـهب
 .، أي يسوع)١١: ٣كور   ١(هو ما ذكره الرسول في 

                                                           
عربية، توعني تقديم عبارة أو أكثر عن موضوع يصاغ من أجل نقطةٍ  –سريانية  –آرامية  –كلمة عبرانية " مَثَل" )١(

ولعل . نانية الكلاسيكية، ولها نفس معناها المعروف في العبرانيةهي كلمة مستعارة من اليو   Parableوكلمة . محددة
وأقدم أمثال العهد القديم هو مثل الأشجار . مثلاً تقريباً  ٣٨الرب يسوع المسيح بلغت حوالى " أمثال"القارئ يعرف أن 

 ).١: ١٢صم  ٢(، والمثل الذي قدَّمه يوناثان النبي ليرد داوود للتوبة )٧: ٩قض (
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ـد لنـا أن التـدبير لم "الحـس اللاهـوتي الـدقيق"هنا يجب أن يكون لـدينا  ، الـذي يؤكِّ
لأن الأساس أعُلن في الزمـان، و ". أساسٌ في الأزل"يأتِ من فراغ، وأن إعلانه في الزمان له 

 :أي زمان الخلاص، يقول أثناسيوس العظيم حقاً 
التي  تمماثلاً لتلك المخلوقا) الحكمة(من اللازم أن يكون الأساس "

أُسِّست عليه؛ حتى يمكن لهذه المخلوقات أن تنسجم معه، تتوحد 
 ".به

 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (
ولكــن عنــدما يتخــذ . ن الخليقــة؛ لأنــه الكلمـةلكـن الكلمــة يمتلــك مـا يميِّــزه تمامــاً عـ

 :جسداً يمكن أن يبُنى عليه اللك
 ولأنه الكلمة الحق، فلا يوجد من يماثله من الخلائق،"

 بوذلك يتعذَّر على الخلائق الاتحاد به، فهو وحيد الجنس،
 ولكن عندما يتأنس،
 صار له من يماثلونه،

 ."الذين لبس جسدهم المماثل لجسده) البشر(وهم 
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

علَن في الزمان 
ُ
 :فالأساس هنا هو التجسد الم

بحسب بشريته؛ لكي يمكننا نحن أيضاً أن نبُنى فوقه على " تأسَّس"
. هذا الأساس كحجارة حية كريمة ونصير هيكلاً للروح الساكن فينا

 ".هو الأساس الحق، نحن الحجارة التي تبنى عليه
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

ولا يقف القديس أثناسيوس عند هذا الشرح، لب يؤكده من كلمات الرب يسـوع 
 :نفسه

 هو الكرمة ونحن نصبح أغصانه،"
 ليس حسب جوهر اللاهوت؛ لأن هذا مستحيل حقاً،



 ٤٠ 

 لب بحسب بشريته؛
 .لأن الأغصان يجب أن كتون مثل الكرمة

 .)27F١("هاشم نحنبون له حسب الجسد
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

ي لا يضــيع تأكيــد القــديس أثناســيوس علــى إلوهيــة الابــن الكلمــة والحكمــة، ولكــ 
 :يؤكد أثناسيوس

 ".عندما أُسِّس الرب، لم يكن هذا هو بداية وجوده"
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

فـــلا أســـاس بـــالمرة لأي شـــيء لـــيس مبنيـــاً علـــى إلوهيـــة الابـــن الكلمـــة ربنـــا يســـوع 
 :جاء التجسدفالأساس الأزلي كائنٌ، وعليه . المسيح

 عندما لبَِسَ جسدنا الذي أخذه كقطعةٍ من جسد مريم،"
 .الرب أسَّسني): سفر الأمثال(عندئذٍ يقول 
 ".لأنني الكلمة، فقد ألبسني جسداً ترابياً : وهذا يعني

 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (
 :لكن لاحظ هذه الكلمات 

 ".لأنه تأسس من أجلنا، وأخذ ما يخصَّنا وجعله خاصاً به"
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

 :فالتدبير هو 
  Incorporatedاتحادنا معه في الجسد "

 هاشم ةطساوب هيف ًاعم ينطبترمو ينلِّصأتبة الجسد،
 .ولذلك نصبح غير مائتين وغير قابلين للفساد

 .)28F١("نصل إلى الإنسان الكامل) بالمسيح(بوه 

                                                           
لب ،ةهوللإا رود يفنت  هاشلما نلأ ؛هدكؤتبة حسب الجسد بلا إلوهية الابن تجعل " ون له حسب الجسدهاشب" )١(

 .تدبير الخلاص فارغاً من الحياة، بودون االله



 ٤١ 

 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

 لق العالمالنعمة في الزمان سابقة على خ
 :يؤكد القديس أثناسيوس 

رغم أن النعمة التي وهبنا المخلص إياها قد ظهرت حسب قول "
إلاَّ أن هذه ، )١١: ٢تيطس (الرسول عندما تجسد وعاش بيننا 
 ".، لب حتى قبل أن يخلق العالمالنعمة كانت قد أعُِدَت قبل أن يخلقنا

 ).٧٥: ٢ضد الأريوسيين (
وتي في تأكيـد اسـتعلان النعمـة في الزمـان، تلـك النعمـة ولكن ما هو السبب اللاهـ 

 التي سبقت خلق العالم؟
علِّم السكندري ويقول

ُ
 :يجيب الم

 ليس من اللائق أن يفكر االله فيما يخصَّنا بعد أن خَلَقَنا؛ -١"
 ".لأنه لا يجهل كل الظروف الخاصة بنا

رف فإله الجميع، عندما خلقنا كبلمته الذاتي، ولأنه كان يع -٢"
أمورنا أكثر منَّا، ويعرف مقدَّماً أنه رغم أنه قد خلقنا صالحين، إلاَّ 
أننا بعد ذلك سوف نخالف الوصية، لب سنُطرد من الجنة بسبب 

 ".العصيان
تدبير ) خَلقِنا(ولأنه محب البشر وصالح، فقد أعدَّ لنا من قبل  -٣"

 ".كبلمته الذاتي، الذي به أيضاً خَلَقَنا اخلاصن
 ).٧٥: ٢يوسيين ضد الأر (

هذه النقـاط الـثلاث هـي المحـور الأصـلي الـذي دار لأجلـه صـراعٌ امتـد علـى الأقـل  

                                                                                                                                              
كذلك . تعبير يعلن وصول الإنسان في المسيح إلى غاية الخلق، وهي القيامة والحياة الأبدية" الإنسان الكامل" )١(

، أي كمال الإنسانية المعلن في القامة الكاملة التي حققت غاية الخلق، وهي الاتحاد "ة المسيحملء قام: "تعبير
 .بالثالوث



 ٤٢ 

سنة بعـد نياحـة القـديس أثناسـيوس، وهـي تؤكـد معرفـة االله السـابقة المتجـذِّرة في  ٣٠٠لمدة 
 .الصلاح ومحبة البشر، لكبو يقين كان الكلمة خالق اللك هو الذي سبق ودبَّر الخلاص

 :قديس أثناسيوس بعد ذلك الشرح ويقولويكمل ال 
 ".كنَّا قد خُدعنا بواسطة الحية وسقطنا  -١"
 ".لم نبقَ أمواتاً حتى النهاية -٢"
 صار لنا بالكلمة الفداء والخلاص الذي سبق إعداده لنا؛ -٣"

 ".من جديد ونلظ غير مائتين) من الموت(لكي نقوم 
 ).٧٥: ٢ضد الأريوسيين (

ــد ويــدعِّم القــديس أثنا  القصــد والنعمــة "ســيوس شــرحه كبلمــات الرســول الــتي تؤكِّ
الــتي أعُطيــت لنــا في المســيح يســوع قبــل الأزمنــة الأزليــة، وإنمــا أظُهــرت الآن ظبهــور مخلصــنا 

ـــاة ثم بعـــد ذلـــك  ). ١٠ - ٨: ١تيمـــو  ٢" (يســـوع المســـيح الـــذي أبطـــل المـــوت وأنـــار الحي
قبـل تأسـيس العـالم "يح يسوع عن اختيارنا في المس ٥ – ٣: ١كلمات الرسول في أفسس 

 ).٧٥: ٢راجع ضد الأريوسيين " (إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح... 

 تدبير الخلاص سَبَقَ تدبير الخلق
، ٥ – ٣: ١يســأل القــديس أثناســيوس نفســه ســؤالاً مبنيــاً علــى كلمــات أفســس  

 :وحسب كلمات القديس أثناسيوس
 كيف اختارنا قبل أن نخُلق؟"

لأننا كنَّا ممُثََّلين فيه  –كما قال الرسول نفسه   –دث ولكن هذا ح
Represented 29("من قبل خلقتناF١(. 

                                                           
وفي المقالة الأولى ضد  ١٤، ١٣حسب التدبير، وكما ذكر القديس أثناسيوس نفسه في تجسد الكلمة فصل  )١(

وهذا هو . كان كائناً في الكلمة خالق كل الأشياءأن كل ما حدث في التدبير   ٢٠: وفي المقالة الثالثة ٥١: الأريوسيين
: ٦، ودافع عنه العلامة أوريجينوس ضد كلسوس ٣: ٥ذات التعليم الذي شرحه أكليمنضس السكندري في المتنوعات 

 ".كل ما كان االله يريد أن يفعله في الخلقة كان كائناً في الكلمة: "في عبارة ذات دلالة ٧٤



 ٤٣ 

 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (
ولكي لا تفلت من إدراكنا النقاط الأساسية في الإجابة على هـذا السـؤال، يجـب 

 :أن نقُسِّم كلمات القديس أثناسيوس من أجل الإيضاح وحده
أف " (نلنا نصيباً معينين سابقاً : "لاً كيف يضيف الرسول قائ" -١
 .لو لم يكن الرب نفسه قد تأسَّس قبل الدهور) ١١: ١
كان له قصدٌ من جهتنا، وهو أن يأخذ هو ذاته بواسطة الجسد   -٢

) رفع الدينونة(ما ورثناه من دينونة كانت ضدنا، لكي نصبح بعد 
 ..".أبناءً فيه

، رغم "قبل خلق العالم) "النعمة(كيف قبلنا أو أخذنا نحن هذا " -٣
أننا لم نكن قد خُلِقْنا بعد، لأننا خُلِقْنا في الزمان؟ لكن كانت النعمة 

 ".التي وصلتنا محفوظة في المسيح
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

ومــــا يؤكــــد هــــذا الشــــرح هــــو قــــول الــــرب يســــوع نفســــه الــــذي خــــتم بــــه القــــديس  
 :إذ يقول) ١١ - ٣: ١أفسس (أثناسيوس شرحه لمعاني 

الدينونة عندما ينال كل واحد حسب الحياة التي عاشها ) يوم(في "
تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ ): الرب يسوع(يقول 

 )".٣٤: ٢٥متى " (تأسيس العالم
 )المرجع السابق(

 السؤال الذي سأله نفس المُعلِّم الكبير؟
لقنا، إن لم يكن كيف إذن أو بواسطة مَن أعُِدَّ الملكوت قبل أن يخ"

 ".لأجل هذا القصد" تأسَّس قبل الدهور"بواسطة الرب الذي 
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

لكــي ننــال الملكــوت الســماوي وهــو مُلــك االله نفســه، أي أن يكــون لنــا شــركة في  



 ٤٤ 

؛ لأننـا لا يمكـن أن ننـال "قبل الدهور"حياة ومُلك االله الأزلي، لا بدُ وأن يكون الابن أزلياً 
 :ولذلك بقية النص السابق تؤكد. أزلياً أو أبدياً من إنسانٍ مثلنا شيئاً 

لكي نبُنى عليه كحجارةٍ متَّحدةٍ، فنشترك في الحياة والنعمة اللتين "
 ".تمنحان معه

 )٧٦: ٢ضد الأريوسيين (
 :وهنا يؤكد أثناسيوس العظيم

 ".لكي نستطيع أن نحيا إلى الأبد"
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

 :لقديس أثناسيوس إلى ما سبق وأن كرره وأكِّده عدة مراتويعود ا 
الحياة (كما قلت سابقاً، ما دمنا قد قُمنا من الموت المؤقت؛ لأن "

... من تراب ) خُلقنا(كانت مستحيلةٌ أصلاً؛ لأننا بشر ) الأبدية
لكن بمجيء الكلمة تونازلُهِِ إلينا عندما انحدر إلى جسدنا، وصار هو 

الجديدة، لب أول الطريق، فإن الخليقة سوف تنتهي بداية الخليقة 
توزول، أمَّا نحن فلا نبلو مثل المخلوقات الأخرى، لب سوف نحيا بعد 

 ".أن تفنى هي
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

 :النقطة الحاسمة والفاصلة
 لن كتون لنا حياة مؤقتة، لب سنحيا في المسيح؛"

 ...سوع لأن حياتنا قد تأسَّست وأعُدَّت بالمسيح ي
 ".لأن الحياة تأسَّست في الرب الكائن منذ الأزل

 )٧٧: ٢ضد الأريوسيين (
 .لا يمكن أن نرث الحياة الأبدية إلاَّ إذا كان الابن نفسه أبدياً  ولذلك،



 ٤٥ 

 :تشبيهٌ بليغٌ هام
رغم اختلاف لغة القديس أثناسيوس عن لغة القديس إيرينيؤس، إلاَّ أننا لا يمكن  

بينهمــا، وهــو أن التــدبير ســابقٌ علــى الســقوط،  االواحــد الواضــح فيمــ أن نفقــد رؤيــة الخــط
مـن المقالـة  ٧٧وسابقٌ على خلق العـالم نفسـه، وقـد صـاغ أثناسـيوس هـذه الرؤيـة في الفقـرة 

مــه في  الثانيــة، في تشــبيه واضــح يجــب أن يحظــى منَّــا بمزيــد مــن العنايــة، ولــذلك ســوف نقدِّ
 :فقرات متتابعة

الحٌ دائماً، وهو يعرف طبيعتنا الضعيفة التي االله صالح، وهو ص" -١
 ".تحتاج إلى معونته وخلاصه

لذا فقد رتَّب هذا مثل ترتيب المهندس الحكيم الذي يريد أن " -٢
يبني منزلاً، فإنه يدبِّر ويضع في خطة البناء كيف يمكن تجديد البناء 

 ".مرةً أخرى، لو أصيب بدمار في يوم من الأيام بعد بناؤه
يعد لهذا قبل البدء في البناء، عندما ) المهندس الحكيم( وهو" -٣

 ".يخطط للبناء، ويعطي للقائم على العمل الخطة اللازمة للتجديد
هكذا يكون في الخطة نفسها، خطة سابقة على البناء نفسه " -٤

 ".للتجديد قبل الشروع في بناء المنزل
 ).٧٧: ٢ضد الأريوسيين (

 :التطبيق
 :قدِّم القديس أثناسيوس معالم التدبير كالآتيبعد هذا التشبيه ي 

بنفس الطريقة كان تجديدنا للخلاص قد تأسَّس في المسيح " -١
 ".لكي يمكن إعادة خلقنا من جديد فيه) قبل أن نخلق(
ا منذ الأزل" -٢  ".فالإرادة والتخطيط قد أعُدَّ
، فقد تم عندما استدعت الحاجة، وجاء )التنفيذ(أمَّا العمل " -٣
 ".خلص إلى العالمالم



 ٤٦ 

 ).٧٧: ٢ضد الأريوسيين (
 :لا نستطيع إذن أن �رب من مواجهة هذا السؤال 
 هل كان التجسد بسبب خطية آدم؟ 

ولــو كــان القــديس أثناســيوس مــن تلاميــذ العصــر . التشــبيه الســابق يجيــب بــالنفي
 .الوسيط لأكَّد هذه النقطة بالذات

 :ودور الوسيط المقالة الرابعة في الرد على الأريوسيين،
كبــل أســف، جــاء جيــلٌ مــن الدارســين اعتــبر المقالــة الرابعــة مــن مؤلفــات مــا بعــد  

، "أقنــــوم"القــــديس أثناســــيوس، ذولــــك لســــبب واحــــد، وهــــو أن المفــــردات اللاهوتيــــة مثــــل 
هــذا موضــوع لا يهمنــا في . قــُدِّمت بشــلك متطــوِّر عــن المقــالات الثلاثــة الســابقة" جــوهر"

ولكـــن الـــذي يهمنـــا الآن   –إليـــه في المحاضـــرات عـــن الأريوســـية ســـنعود  –الوقـــت الحاضـــر 
 .الرب يسوع المسيح: كيف يقدم القديس أثناسيوس موضوع الوسيط

يلُزمُِنا تعليم الأريوسيين الهزيل الذي يرد كل شيء إلى الإنسانية أن "
نقول إن ربنا الذي هو الكلمة وابن االله، لبَِسَ الجسد توأنَّس لأنه 

سان؛ لكي يصبح الوسيط بين االله والبشر، ولكي يخدم صار ابن الإن
منا نحن إلى االله (ويقُدِّم ما يخص االله لنا، ويقدِّ

30F

١(... 
هو يأخذ ما لنا ويقدِّمه للآب متشفعاً لأجلنا لكي يلاشي الضعفات 

لذلك رفَّعه : "وأيضاً " دُفِعَ إليَّ كل سلطان: "وعندما قال. الإنسانية
هذه العطايا قُدِّمت لنا بواسطته؛ لأن  ، فإن)٧: ٢فيلبي " (االله

منها، فهو لم يخُلق في الزمان  الكلمة لم يكن لديه احتياج لأيٍّ◌ٍ 
وأيضاً لأن البشر لم يكن لديهم القدرة على أن يقدِّموا هذه  ،)مثلنا(

وما أخذه . للآخر، ولذلك قدَّم لنا الكلمة هذه العطايا العطايا كلٌ 

                                                           
 .المبادئ اللاهوتية عند اللاهوتي الألماني كارل بارت، ونقلها عن المقالة الرابعةصارت هذه العبارة أحد  )١(



 ٤٧ 

ذا هو القصد من تجسده، وما يأخذه الكلمة قد أعُطي لنا؛ لأن ه
فهو لا يملك  - مهما كان -أمَّا الإنسان . يقدَّم لنا) من الآب(هو 

ومرةً ثانيةً لم يكن الكلمة في حاجة . أن يقدِّم شيئاً لإنسان آخر مثله
، فإن الكلمة، وقد )بعد تجسُّده(أمَّا . إلى أن يأخذ شيئاً من العطايا

لأن الكلمة، إذ تأنس، فقد . ة ورفَّـعَنَا فيهاتحد بنا، فقد وهبنا القدر 
قبَِلَ الإنسانُ النعمةَ، فقد ولأن الكلمة تأنَّس، . الإنسان exaltedرَفَّع 

وكل ما قِيل إن الكلمة أخذه، قد أعُطيَ . وأخذ القدرةَ  ورفُِّع الإنسانُ 
 ...إلينا 

وكل مَن يشفع في آخر يأخذ العطية، لا من أجل احتياجٍ خاصٍ به، 
 ."ل من أجل الذين يتشفع فيهمب

 .)31F١()٤٧٧ - ٤٧٦: ٢٦مجلد  ٦: ٤ضد الأريوسيين (

 ما الذي أخذه الكلمة؟
 :أخذ الروح القدس لأجلنا عندما اعتمد في الأردن: والجواب 

 .أنا الصائر إنساناً . أنا نفسي أعُطي ذاتي الروح"
 ... أقُدِّس الجميع فيَّ وأنا الصائر إنساناً 
ذاته لأجلنا، وقد فعل هذا لأنه قد صار إنساناً، فمن فإن كان يقدِّس 

الواضح تماماً أن نزول الروح عليه في الأردن كان نزولاً علينا نحن، 
 ...بسبب لبسه جسدنا 

 ...لكي نشترك في مسحته 
 وعندما اغتسل الرب في الأردُن كإنسان،

 ".كنا نحن الذين نغتسل فيه بوواسطته
 .)32F١()٤٧، ٤٦: ١ضد الأريوسيين (

                                                           
سلسلة نصوص  – ٢٠٠١راجع الترجمة العربية التي أصدرها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة في مايو  )١(

 .، وما بعدها١٥ص  – ٥٥آبائية رقم 



 ٤٨ 

 :المجد الإلهي
ويعلن ) ... أقنومه(حينما اعتمد، كنا نحن الذين نعتمد في شخصه "

وأنا قد : "المخلِّص ذلك بشلٍك واضحٍ تماماً عندما يقول للآب
يوحنا " (مجا مهتيطلد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما نحن واحد

مجا بلطي ناك هنإف ،كلد لأجلنا ). ٢٢: ١٧   ذل ًاعبل  لكي... 
 ".نمجَّد نحن فيه مجداً سامياً 

راجع أيضاً الرسالة  – ٤٨: ١ضد الأريوسيين (
 ).٤ - ١إلى أدلفوس فقرة 

 :المسيح رأس الخليقة الجديدة
لقد مُسح الرب يسوع، والمسحة كانت خاصةً تبجسده؛ لأن اللاهوت لا يمسح  

 :ودقة تعبير القديس أثناسيوس تستدعي منَّا الاهتمام. اللاهوت
 ".سد الذي اتخذه، هو الذي يمُسح فيه ومنهالج"

 ).٤٧: ١ضد الأريوسيين (
ولولا اتحاد لاهـوت الابـن الكلمـة بالجسـد لَمَـا حـدثت المسـحة ولتَعـذَّر أن 

 :لأن تصل إلينا،
 ".التقديس الذي تم في الرب كإنسان، يصل إلى جميع البشر به"

 ).٤٧: ١ضد الأريوسيين (
الإنســـان في المســـيح؛ لأن المســـيح يســـوع هـــو  مســـحةً تنقـــل إلينـــا بـــه،فهـــو يصـــل 
 :الابن الكلمة الذي
نحن المائتين ) صياغتنا(صار لأجلنا إنساناً، لكي يعيد خلقتنا "

 والزمانيين، ويجعلنا غير مائتين،

                                                                                                                                              
سلسلة  – ٢٠٠٢الطبعة الثالثة  –المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة راجع الترجمة العربية التي أصدرها  )١(

 .١١٥ص  - ٦٤نصوص آبائية رقم 



 ٤٩ 

 ".بوذلك ينقلنا إلى ملكوت السموات الأبدي
 ).٤٨: ١ضد الأريوسيين (

هــذا النقــل كــان العبوديــة، ولكــن المــوت، والــذل، و : لقــد نقــل الــربُ الإنســانَ مــن 
 ؛يتم فيه هو، أي يتم في ناسوته

 لأن الإنسان كان في أشد الاحتياج إلى هذا؛"
 ".بسبب وضاعة الجسد بوسبب الموت

 ).٤١: ١ضد الأريوسيين (
 :، ولاحظ قوة التعبير"مجُِّد الربُ لأجلنا"لقد 

 لأننا في المسيح نفسه قد مجُِّدنا مجداً فائقاً،"
 ".من الأموات، وصاعدين إلى السمواتمقامين 

 ).٤١: ١ضد الأريوسيين (
لعــل القــارئ الــذي درس المقالــة الأولى ضــد الأريوســيين قــد لاحــظ أن طقــس فــتح  

في قـــداس عيـــد " ـــه نــلم ومجا كلـــد؟: "أبـــواب الهيكـــل مـــع الضـــجة الـــتي تصـــاحب النـــداء
 :حيث يقول ٤١فقرة القيامة، أقول لعل القارئ لاحظ عبارات القديس أثناسيوس في ال

لقد مجُِّدنا في المسيح؛ لندخل أبواب السماء التي فتحها هو ذاته من "
ارفعوا أيها الرؤساء : "أجلنا، حيث يقول الذين عاشوا في العهد القديم

مجا كلم لخديل ةيرهدلا باوبلأا لد  هتيأ يعفتراو ،مكباوا مزمور " (
٢٧: ٢٤.( 

امه هو، إذ هو رب وخالق كل هنا أيضاً لم كتن الأبواب مغلقةً أم
الأشياء، لب بسببنا كُتِبَ هذا الكلام، نحن الذين أغُلقت أمامنا 

 ".أبواب الفردوس
 ).٤١: ١ضد الأريوسيين (

ـلمج دــِّيعُنو لــفتنح لا اــنك نإـسنلإا دـسي في ناـسلما عوـلحا حيـملف ،يـقن اذاه موبــذا 
لم يكـــن لنـــا بابـــاً سمائيـــاً الطقـــس الـــذي لا يحتاجـــه الـــرب يســـوع، بـــل نحتاجـــه نحـــن الـــذين 



 ٥٠ 

(مفتوحا؟ً
33F

١(. 

 تألُّه ناسوت الرب يسوع
لكـــل الهراطقـــة أجـــدادٌ وأحفـــاد، وأجـــداد هرطقـــة أوطـــاخي هـــم أقطـــاب الفلســـفة  

ولكـن . اليونانية الذين احتقروا الجسد الإنساني وعاشوا في عالم ما فوق أو ما وراء الطبيعـة
. لإزعـاج الكنيسـة، ومقاومـة تجسـد الـربأحفاد أوطاخي يـأتون عـبر التـاريخ مـن آنٍ لآخـر 
يوحنـا (الواهـب الحيـاة للعـالم " الجسـد الحـي"لقد أشرنا إلى تألُّه ناسـوت الـرب يسـوع؛ لأنـه 

(، وهو ما سبق وأشرنا إليه من قبل)٥١: ٦
34F

٢(. 
 ".لأن كلمة االله صار إنسانا؛ً لكي يؤلهِّنا نحن"

 .)35F٣()٢٤: الرسالة الأولى إلى سرابيون(
في الرســـالة إلى اتكبيتـــوس، نجـــد أن أحـــد جوانـــب تألُّـــه  ١٠ - ٩ وحســـب الفقـــرة

 :الإنسانية هو نعمة الخلود، بودقة القديس أثناسيوس المعهودة، يقول
إن الجسد الحي حياةً أرضيةً، صار روحانياً بعد أن كان قد خُلق من "

 تراب الأرض،
 ،)خالداً (ولكنه الآن يستطيع، بعد أن صار روحانياً 

 ".أبواب السماء أن يدخل من
 ).١٠٦٥: ٢٦مجلد  ٩الرسالة إلى اتكبيتوس (

                                                           
وإذ رفع هكذا طهر الهواء من خبث الشيطان، ومن خبث الأرواح النجسة بجميع : "٦: ٢٥راجع تجسد الكلمة  )١(

، وفتح طريقاً جديداً للصعود إلى السماء، كما "سماءرأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من ال" :أنواعها، كما يقول
نفسه هو المحتاج " الكلمة"لأنه لم يكن " الأبواب الدهريات أيتهاالرؤساء أبواكبم وارتفعن  أيهاارفعوا "يقول مرة أخرى 

ين كنا في هو رب اللك، كما أنه لم يكن أي شيء من خليقته مغلقاً في وجه صانعه، لب نحن الذ إذالأبواب،  لانفتاح
أعد  أيضاً هكذا بجسده  ،لأنه كما قدم جسده للموت عن الجميع. حاجة إلى ذلك، نحن الذين حملنا في جسده

 ."الطريق للصعود إلى السموات مرة أخرى
 .٣: ٥٤تجسد الكلمة  – ٣٨: ٣ – ٧٠: ٢الرد على الأريوسيين : راجع عند القديس أثناسيوس )٢(
 www.coptology.comركة في الطبيعة الإلهية، منشورة على موقع راجع أيضاً دراستنا عن الش )٣(



 ٥١ 

 ":تجسُّد الكلمة"تدبير الخلاص حسب 
كـــان مـــن الضـــروري أن نعـــود إلى الـــرد علـــى الأريوســـيين حـــتى نســـتطيع أن نكـــوِّن  

وكمـــا ذكرنـــا ســـابقاً، كانـــت الأريوســـية بمثابـــة تحـــدٍّ وإنكـــارٍ لأســـاس . أيقونـــةً عقائديـــةً كاملـــةً 
هـــــو الثـــــالوث، وإلوهيـــــة المخلـــــص، وأســـــباب التجســـــد، وحاجـــــة الإنســـــان إلى المســـــيحية، و 

 .هذه كلها دائرةٌ، مركزها إلوهية الكلمة ابن االله المتجسد. المخلص
ولــو حــاول القــارئ أن يحصــر عــدد المــرات الــتي اســتخدم فيهــا القــديس أثناســيوس  

. د الأريوســــيينمــــرة في المقــــالات الأربــــع ضــــ ١٣٥لوجــــد أ�ــــا تزيــــد علــــى " لأجلنــــا"تعبــــير 
مـــع الالتـــزام بالترجمـــة العربيـــة للـــدكتور  –وحســـب كتـــاب تجســـد الكلمـــة دون حصـــر دقيـــق 

" إلوهيــة الــرب يســوع"، "المحبــة الإلهيــة"نجــد أن  –جوزيــف فلــتس، وهــي ترجمــةٌ جيــدة جــداً 
 .هي التعبيرات التي تضع إطار الخلاص ومحوره

 ".ظهر لنا في جسد بشري لأجل خلاصنا* "
 ).٣: ١مة تجسد الكل(

 ".نزوله إلينا كان بسببنا* "
 ).١: ٤تجسد الكلمة (

 ".مات لأجلنا وقام.. مات لأجل الجميع * "
 ).٢: ١٠تجسد الكلمة (

 ...ولو ظهر كإنسان ومات ) استعلان االله(لأجل * "
 ".، ويعلِّمهم عن أبيه الحقيقي)البشر(فإنه يستردهم 

 ).٧: ٥تجسد الكلمة (
 :جله يتكب أثناسيوس نفسه، يقول إنه يتكب عنوعن السبب الذي من أ 

 ".الهدف الذي من أجله جاء وعاش بيننا بالجسد"
 ).٤: ١٩تجسد الكلمة (

تؤكد انتصار المحبة الإلهية، هذه المحبة حوَّلت " لأجل الجميع" :ولذلك، فإن عبارة



 ٥٢ 

نــا هــي ، وإبــادة المــوت ه)١: ٢٦تجســد الكلمــة " (عــدم التــألم"و" عــدم المــوت"الجســد إلى 
 .انتصار الصليب



 ٥٣ 

-٤ -
 دعامات التسليم الرسولي الواحد

 عند القديس إيرينيؤس، والقديس أثناسيوس
 

إن مـــا قـــدَّمناه ســـابقاً يؤكـــد أن التعلـــيم الصـــحيح يركتـــز علـــى الـــدعامات القويـــة  
 :الآتية

تــدبير الخــلاص سَــبَقَ الســقوط، توشــبيه العمــل الإلهــي بالمهنــدس الــذي يبــني : أولاً  
 .ويخطط طريقة إصلاحه وتجديده، هو أبلغ ما قُدِّم في كتابات القرن الرابعبيتاً 

 .إن ضعف الخليقة استدعى تعطف ومحبة االله وعدم التخلي عنها: ثانياً  
كان الاستعلان الإلهي في الجسد هو استعلان تدبير االله السابق على خلـق : ثالثاً  

 .آدم
 إذن، هل كان التجسد علاجاً لسقوط آدم؟ 

لا، بـل كـان التجسـد أكـبر مـن العـلاج، فقـد كـان اسـتعلاناً : واب لكب تأكيـدالج
لمحبة االله التي جدَّدت الطبيعة الإنسـانية، وصـار التجديـدُ حقيقـةً في شـخص يسـوع المسـيح 

هـل كـان المسـيح : هنا يجب أن يتوقف الفكر، فـلا يسـأل أسـئلة نظريـة عقليـة، مثـل. نفسه
: م؟ والسؤال افتراضـي ونظـري، ولكـن الواقـع الحقيقـي هـوابن االله سيتجسد لو لم يخطئ آد

 .أن آدم سقط، وجاء الخلاص الذي كان في خطة التدبير
. إن الاتبعاد عن شطحات الفكر أجدى لنا؛ لأن محور الخلاص كله هو محبة االله

ــــــد المحبــــــة، فإننــــــا نجعــــــل المحبــــــة أكــــــبر وأعظــــــم مــــــن أن كتــــــون رد فعــــــل لخطيــــــة  وعنـــــدما نؤكِّ
م يكن سقوط آدم هو الذي حرَّك المحبة الإلهية، لب كان الكلمـة الخـالق الـذي فل.الإنسان،



 ٥٤ 

 .وهَبَ صورته للإنسان هو الذي تحرَّك؛ لئلا تفنى الصورة الإلهية تتولاشى توعود إلى العدم
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